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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه . 
/ 1/ الحمد لله الذي ان اللشائق ٠'وأوضح‏ الطرائق » والصلاة والسلام على 
[سيدنا ] (!؟ ومولانا محمد سيد الخلائق ؛ والمخصوص بتواتر المحجنات ؛ وتظاهر 
الخوارق » ورضي الله تعالى عن أصحابه الأعلام » الذين أظهر لله ف دينه (2) 
6 ا المغارب والمشارق 


حر الإ سر 


وبعد:[ فعلم] 3 التصوف هو سيد العلوم ووئيهها را عاك الويية 
وأساسها :6 007 © وهو تفسير لمقام الإحسان الذي هو مقام الشهود والعيان . 
كما أن علم الكلام تفسير لمقام الإيمان . وعلم الفقه تفسير لمقام الإسلام » وقد 
اشتمل حديث جبريل عليه السلام على تفسير الجميع » فإذا تقرر أنه أفضل العلوم 
أن الاشعانيه السو ها رديه إلى الله ثمالى لكونة يه ١‏ للمعر ناكام : 
التى هي معرفة العيان اا 

وقد اشتمل على حقائق غريبة » وعبارات دقيقة » اصطلح القوم على 
امكعمال ا :تشنى الردوت شاتى ماقا ع ام اراح اشوفى ننه ع والرقوق هلي 
506 وقد أردت بحول الله وقوته » أن أجمع نبذة صالحة 5 حقائق هذا الفن 
واصطلاحاته » لعل الله ينفع به من يريد الوقوف على هذا العلم 

وسميته : معراج التشوف إلى حقائق التصوف «بالله التوفيق » وهو الهادي إلى 
سواء الطريق وسأذكر لكل حقيقة ما يتعلق بها بداية ووسطًا ونهاية. 

26 غلم يعرف بيه كقيفية السلوك إلى ضرة ملك الملوك: او 
تصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل » أو غيبة الخلق في شهود 
(1) ما بين المعشقوفتين سقط من 1 الزيادة من ب 


)2( ا دين التصو بسع مر - 
(3) ما بين المعتوفتين سقط مد 5١‏ الزيادة من ب 
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معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


البق أو مع الرجوع إلى ألا د وعم ؛ ووسطه عمل » وآخخره ا 

2 واشتقاقه إما من الصفًا ؟؛لآن مداره على التصفية ؛ أو من الصفة ؟ لأنه 
اتصاف بالكمالات » أو من ل المسجد النبوي؛ لأنهم متشبهون بأهل العدة 
في التوجه والانقطاع . 5 ؛لأجل لباسهم الصوف تقللا من الدنيا 
وزهدا فيها امحتاروا ذلك ؛ لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السلام » وهذا 

الاشتقاق : ليق لَعَهَ » وأظهر نسبةٌ » لأن لياس الصوف حكم ظاهر على 
الشبىء وعدن ل عن ان ال ار حي روطام ارو تيار 
تَصوَقَ إذا لبس الصوف كما يقال تَقَمْص إذا لبس القميص » والنسبة إليه 
صوفي 

قال سهل  41(‏ الع وى مين ضفن مق الكدن 2.7 7 وامثلا مرخ الفكر ٠‏ 
وانقطع إلى الله من البشر . د عنده الذهب والمدر 2) (23) أي (4) لا رغبة 
يديه 

قال الحتيْد (6) « الصوفي كالأرض يطرح عَلَيها كَ قبيح 1 يحرج منها 
إلا المليح 1 


(1) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري 
تخرج عن خاله محمد ين سوار » ولقى أبا الفيض ذا اللون المصري بالحرم ٠‏ توفي 
سنة (283ه) » وقيل: سلة (273 ه) ترجم له في: صفة الصفوة ‏ (4/ 41 -42) 
الطبقات الكبرى للشعرانى (79-77/1 رقم 6149 طبقات الصوفية للسلمى 
رص 6 -171 ). 

(2) المدر قطع الطين البابس ٠وقيل‏ الطين العلّك الذي لا مَل فيه لسان العرب لابن 
منظور مادة ! مدر 4 (162/5) 

(0) انظر نقل هذا التعريف فى كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابذي المتوفى سئة 
( 380 ه))1 رص 19). وانظر مثله لأبي بكر الشبلى في حلية الأولياء (23/1) 

042 سقط سن 1© الزنادة م نت 

(0) سقط من أ الريادة من سين 

6( شو الخنيل بن مرحملل سن انيد أبو القاسم الخخزار القواريرى كان أبوه وام الزجاج» أصله - 


التوبة 
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. اسه 


وقال أنضسنا 7 الصوفي ) كالأرض لاع 0 ر وَالفاجر وكالسياء بظل كل 
نسي ء) وال يب كل اق 4 أه 
4 - التوبة : الرجوع عن كل فعل قبيح ٠»‏ إلى كل فعل مليح » أو عن كل 
وضفف وى إلن التعحشق ركتل برضف سىء 8010 آى عن اتتسهدوة الشبلق إلى 
الاستغراق في شهود ارق 1 520 ْ 
وشروطها الندم والإقلاع تفي لسرا عوانا رد المَظالم مترقن ل 
نصح بدونه » كما تصح من ذنب مع الإصرار لواح اع ار سر 
لعامة من الذنوب ٠‏ وتوبة الخاصة من العيوب » وتوبة خاصة الخاصة من كل ما 
يشغل الر عن حضرة علام الغيوب © وكل المقامات تفتقرٌ إلى التوبة » فالتوبة 
تفتقر إلى توبة أخرى بعد تمصوحها ٠‏ والخحوف يفتقر إليها بحصول 00 
والأعتواقة :وال جا بحصول القنوط والإياس ٠‏ والصبر بحصول الجزع وال ع 
بخواطر الرغبة ١‏ والورع بع الرخص أو خواطر الطمع ٠‏ والتوكل بخواطر 
التدبير والاختيار » والاهتمام بالرزق » ٠‏ والرضا والتسليم بالكراهية » والتبري 
عند نزول الأقدار » والمراقبة بسوء الأدب في الظاهر » وخواطر السوء في الباطن. 
والمحاسبة بتضييع الأوقات فى غير ما يقرب إلى الحق والمحبة بميل القلب إلى غير 
المحبوب ٠.‏ والمشاهدة بالتفات السر إلى غيسر المشهود » أو باشتغاله بالوقوف مع 
ء من الس وعدم زيادة الترقى فى معاريج الأسرار ؛ ولذلك كان عليه الصلاة 
والسلام « يستغفر فى المجلس الواحد سبعين مرة أو ماثة ) 
والتوبة التصوح 00 0ل ا 0 باللسان ٠‏ والإقلاع 
بالأبدان» وعدم الإصرار بالجنان» ومهاجرة سئ (3) الخلان 


ح من نهأوند وميه ومولده بغعداد توفى بيه (208 مأ ثر لجسم 3 فى طبقّات 
ار (139  )134-‏ الرسالة القشيرية (430) 
(1) سني دفيع 


(0) نا ون الفتر ون مقط.دة ب 


)03( سقط مى - 


28 





معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


- 5 5 6 سيم ص دقر 
وقال سفيان الثوري (1») علامة التوبة النصوح أربعة « القلة » والعلة ‏ 
امقر ع دم ار 7 1 
والذلةء والغربة ») 


- الإنابة : وهي أخحص من التوبة ؛ لأنها رجوع يصحيه انكسار ونهوض إلى 

السير » وهي ثلاثة مراتب رجوع من الذنب إلى القوية » ومن الغفلة إلى 
اليقظة» ومن الفرق إلى الجمع على الله 

6- الخسوف : انزعاج القلب من لحوق مكروه أو فوات مرغوب © وثمرته 
النهوض إلى الطاعة » والسهروب من المعصية » فإظهارٌ المنوف مع © التقصير 
دعوى فخوف العامة من العقاب» وفوت 60 الشواب .»وخوف الخاصة من 
العتّاب وَقُوّت الاقتراب 55 اف الخاصة من الاحتجاب / 3/ بعروض 
9 امنب 

ْ 7 الرجاء (4») : سكون القلب إلى انتظار محبوب بشرط السعى فى أسيابه ع 
وال عاض وع يور . افيعاء العامة يي لان بحضيو نا قرانن. م اووها: إاشاضة 
حصول الرضوان والاقتراب ء ورجاء خاصة الخاصة التصمكين من الشهود وزيادة 
الترقى في أسرار الْملك الودود (3) راون والرجاء للقلب كجناحي الطير ». 


ل ري مر عماس 


ا 000 ّم يج الرجاء عند العارفين » والخوف عند الصالحين. 


(0) اسن ماران نين معن التررق لد شيفاة بآسس الؤفين :فى الكزينة اقوش بالتصيرة رده 
(161 ه) في خلافة المهدي ترجم له في صفة الصفوة (71/3 -74) - تاريخ 
الثقات للعجلي ( ص 190 - 193 رقم 571 ) 

(2) ب: من 

(3) أ وفوات والتصويب من ب 

* للمزيد عن تعريف التوية انظر الرسالة القشيرية ( ص (9 - 97 ) 

() قال تعالى ف( من كَانْ رجو لقاء اللّه إن أجل الله لآآت © 1 العتكبوت آية 06 

(0) فى ب : المعبود 0 

(6) قال تعالى ‏ واصبر وما صبرك إلا بالله # [ النحل آية 127 ] .وعن أنس قال رسول 
اله كةو « الصبر عند الصدمة الأولى » أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز . 
ناف القير عفن السب الأران معدي 0110 


الورع 
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عا ميات المزاضائة بور تفن اللخوالفاتك - وصعر القافة” عبيون الننس كن 
الرياضات والمجاهدات وارتكاب الأهوال فى سلوك طريق الأحوال » مع مراقبة 
القلب في دوام الحضور » وطلب رفم الستور وصبر خاصة الخاصة حبس 
الروح » أو السر فى حضرة المشاهدات والمعاينات ٠‏ أو دوام النظرة والعكوف في 
الحضرة 

9 الشكر 217 :فرح القلب بصحول التّعمة مع صرف الجوارح في طاعة 
متعم أو الاعتراف بنعمة العم على وجه الخضوع. ومُرجصه لثلاث 0 
باللباك . .وهو امغرزافه بالعية # نتفية الأيتكانة: «وشكر بالنندة وهو اتصناده 
بالخدمة وشكر بالقلب وهو شهود الُْنعم عند حصول النعمة ١‏ ومرجع 
الكل :إلى والقال لديو الأمدطيى الله نوه و انكر لناب اناه سيان بوشكر 
الخاصة الخدمةٌ بالأركان؛: وشكر خاصة الخاصة الاستغراق في شهود المثّان » (2) 

0 الورع () : كف التّفْس عن ارتكاب .ها تُكْرَه عاقبستة فورع العامة تراء 
الحرام المتشانه ؛ وورع الخاصة تر كل وا كدر انظلى واد نه كدان وظلمة 5 
ويجمعه قوله ا السلام دع ما يريبك » إلى ما لا يريبك »)6240 وورع نخاصة 
الخاصة رفض التعلق بغير الله » وسد باب الطمع في غير الله » وعكوف الهم 
على الله » وعدم الركون إلى شيء سواه وهذا هو الورع الذي هو ملاك الدين 
كما قال الحسن البصري (5) حين سكل عن ملاك الدين ؟ فقال: الورع. قيل له 


(1) قال تعالى ظ كن شكرثم لأزيدكم 4 [ سورة إبراهيم آية 7 ] 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع 0 

(3) الورع هو الابتعاد عن الشبهات والمعاصي وفي الحديث « كن ورعا تكن أعبد 
الناس؛ رواه أبو هريرة وأخرجه ابن ماجه فى ستنه كتاب الزهد باب الورع والتفواق 
حديث (4217) وقد حسنه الهيثمي فى كتابه مجمع الزوائد 

(4) أخرجه الترمذي فى السنن كتاب صفة القيامة باب (60) حديث (2525/8) (4 / 232) 
بزواية لسن بن على :كال الترملي ( حديث حسن صحيح »؛ 

(5) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري توفي سنة (110ه ) ترجم له في تاريخ - 
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معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


وما فساد الدين ؟ قال الطمع فَالُوَرَمَ الذي يقابل الطمع كل المقابلة هو ورع 
خاصة الخاصة وجزء منه يعدل آلاقًا من الصلاة والصيام ولذا قال فى التنوير 

ع اه 5 : رةه 
لسن يدل على فهم العبد كثرة علمه ولا مداومته على ورده 4 وإعا يدل على 
نوره وفهمه غئاه برية © واحافة إله بقلبه 3 والمجكرة فرووى الطمع والتحلى 
بحلية الورع (41 (| .ه) يعنى ورع الخاصة أو خاصة الخاصة والله تعالى 
علج 6 

11 الزهد : خلو القلب مس التعلق دعير رف أو برودة الوا ع القلن 
انار بوضووفه: لنترى. قينها'. وفرعت الفاطة مرك ره قمر جو انيه فى "كان سو 
وزهد الخاصة ترك ما يشغل عن التقرب إلى الله فى كل حال . وزهد خاصة 

ات جاع 0 ْ م 5 «إ|داى 0 

الخاضة ترك النظر إلى ما سوى الله فى جميع الأوقات وحاصل اجميع درودهة 
ا ا 2 

القلب عن السوى ٠‏ وعن الرغبة فى غير الحبيب وهو سيب المحبة كما قأل عليه 

السلام « ازهد في الدنيا يحبك الله 64 الكويث :وهر سيت ار والوصول 

إذا لآ سير للقلب إذا تعلق بشىء سوى المحبوب 

الوك 30 : ثقة القلبى بالله حتى لا يعتمد على شيع سواه ٠»‏ والتعلق 


- الثقات للعجلى (ص 113)- صفة الصفوة 22 / 127)- تهذيب التهذيب 

(2 / 263 - 270) تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس (ص56). 
(#)عن الورع انظر الرسالة القشيرية (ص115-109) 

(1) انظر هذا النص في كتاب التنوير هي إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكتدري (ص 64 ) 
مطبوعات مكتبة عباس شقرون. بدون تاريخ 

(2) أتعرجه ابن ماجه في سنئه. كتاب الزهد (37) بأب في الزهد فى الدئيا (41 ححديث 
(4102) ». والحاكم فى المستدرك . كتاب الرقاق . باب ازهد في الدنيا ‏ (313/4) 
- أبو نعيم في اخلية ضمن ترجمة سلمة بن دينار (3 / 253) (2)2240 وذكره التبريري 
في اللشكاة (1433/3) وعزاه للترمذي ؛ وعزوه هذا غير سديد. 

(3) قال بن عبد إلله: « أول مقأم في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل 
كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء ١‏ لا يكرن له حركة ولا تديير وقال القصار 


١‏ ذلذ امه : 2 1 أ- م 
التو كل مو الاعتصام بألله تعالى 1خ أثر سيالة , 2 5ش 


المراقبة 
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بالله والتعويل عليه فى كل شيء علمًا بأنه عالم بكل شيء أو أن تكون بما في 
بد الله أوثق منك با في يدك » فأدناه أن تكون مع الله كالموكل مع الوكيل الشفيق 
لاطت -ووسيظة: كالطفل مع أمه لا يرجع في جميع أموره إلا إليها ٠‏ وأعلاه أن 
تكون كالميت مع الغاسل . فالأول للعامة » والثاني للخاصة ء» والغالث لخاصة 
الخاصة فالأول قد يخطر يباله تهفة » والثاني لا اتهام له » لكن يتعلق بأمه عند 
الحاجة » والثالث لا اتهام له ولا تعلق لأنه فان عن نفسه ء ينظر كل ساعة ما 
يفعل الله به 

3 الرضا والتسليم : الرضا تلقي المهالك نوع شاك أو سيرور متحده 
القلب عند حلول القضاء أو ترك الاختيار على الله فيما دبر وأمضى ». أو شرح 
الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار 

4- والتسليم : ترك التدبير » والاختيار بالسكون تحت مجاري الآقدار فيرادف 
الرضا على الحد الأخير » والرضا أعظم منه على الأولّين وقيل: الرضا يكون 
عند النزول » والتسليم قبل النزول » وهو التفويض بعينه » فبدايتهما بالصبر 
والمجاهدة » ووسطهما بالسكون مع خواطر التبرم والكراهية » ونهايتهما بفرح 
وسكون مع عدم التبرم فالأول للعامة ٠‏ والثاني للخاصة » والثالث لخاصة 
الخاصة ويغتفر الخاطر الأول عند الجميع لضعف البشرية إذ لا يخلو منه بشر . 

5 المراقبة (*» : إدامة علم العبد باطلاع الرب (1) ٠‏ أو القيام بحقوق الله 
سر وجهرًا خالصا من الأوهام صادقًا في الاحترام » وهي أصل كل خير 22 , 
وبقدرها تكون المشاهدة » فمن عظمت مراقبته » عظمت بعد ذلك مشاهدته 
فمراقبة أهل الظاهر حفظ الجوارح من الهفوات », ومراقبة أهل الباطن ‏ حفظ 


(1) ورد هذا التعريف في الرسالة القشيرية مع إسقاط كلمة ١‏ إدامة » (ص 189) 
(2) ب شيء 
(#) قال تعالى ظ وَكَانُ الله علي كل شيء رقيبا * [الأحزاب 52 ] 
- سل ابن عطاء ما أفضل الطاعات ؟ فقال مراتبة الحق على دوام الأوقات 
الرسالة القشيرية ( ص :191) 





33 معراج التشوف إلى حقائق ق التصوف 


القلوب من الاسترسال مع الخنواطر والغفلات » ومراقبة أهل باطن الباطن ؛ 
السر من المنباكنة إلى غير ابله 

6 المحاسبة : عتّاب النفس على تضبيع الأنفاس والأوقات في غير أنواع 
الطاعات» وتكون آخخر افيا كي 1317 النارظ تكون ارله المار م وي رن ليه 
في أول نهاره هذا يوم جديد ء وهو عليك شهيد » فاجتهدي في تعمير أوقاته 
نا تررك إل التسنو لو كمض لاسن انالف للقي لذ تفوويق ولنع و كدلاك 
بذك لوااضنه زان لكر بورساسها عن ] اناو مكنا وديم ع حون دكن مز 
ا لحضرة » فحينئذ يتحد الوقت وهو الاستغراق في [ الشهود ] (!24: فلا يبقى من 
يحاسب ولا من يعاقب . فتحصل : أن المشارطة أولا» والمحاسبة أخيرا. والمراقبة 
دائما ما دام فى السير. فإذا حصل الوصول فلا محاسبة ولا مشارطة 

6 المحبة (؟ : ميل دائم بقلب هائم » ويظهر هذا الميل أولاً على الخوارح 
الظاهرة بالخدمة » وهو مهام الأبرار وثانيًا على القلوب الشائقة بالتتصفية 
والتحلية : 5 مقام المريدين السالكين وثالثًا على الأرواح والأسرار الصافية 
بالتمكين » من شهود المحبوب وهو مقام العارفين فبداية المحبة ظهور أثر 
بالخدمة » ووسطها ظهور أثرها بالشكر والهيام ء» ونهايتها ظهوره بالسكون 
والعسم فى مقام العرفَان فلهذا اتقسم التامن على ثلا مواقي 4 أرنات 
الخدمة. 31 الأحوال 27 المقامات فبذايتها سلوك وخدمة ؛: ووسطها 


© الو سم سر للح 


جذب وفنئاء » ونهايتها صحو وبقاء 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من أ الزيادة من 58 

() قال تعالى 9 يا أيها الّذين آمنوا من يرتَد مكم عن ديئه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ريحونه 4 امام 4] وعن أبي موسى لله قال قال رسول الله #55 ١‏ من 
0 1 5 : 0-9 دعر 
أاحب لقاء الله أسحصب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ». التديث صر جه 
البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق ١‏ باب من أحب لتناء اله أحب أللّه لسقاءه اديت 
(6508) ( ص 1640[) 

(#) عن المشاهدة راجع كتاب الذمع للطوسي ( ص 62 - 64 ) 


الاستقامة 33 





8- 19 المشاهدة 2*7 والمعاينة : المشاهدة رؤية الذات اللطيفة فى مظاهر تجلياتها 
الكثيفة» فسترجع إلى تكثيف اللطيف» فإذا ترقى الوداد» ورجعت الأنوار الكثيفة 
(1» لطيفة فهي المعايئة » فترجع إلى تلطيف الكثيف ء فالمعاينة 0 المشاهدة 
وأتم والحاصل أن شهود الذات لا يمكن إلا بواسطة تكثيف أسرارها اللطيفة في 


مظاهر التجليات » إذ لا يمكن إدراك اللطيف ما دام لطيفًا » فرؤية التجليات كثيفة 
المشاهدة ِ وردها لعن أصلها بأنطباق بحر الأحدية عليها معاينة وقيل : هما سواء 


0 المعرفة : وهى التمحن من المشاهدة واتصالها . فهي شهود دائم بقلب 
ثم » فلا (2) يشهد إلا مولاه » ولا يعرج على أحد سواه ء مع إقامة العدل 
وحفظ مراسم الشريعة فهذه حدود المقامات قد انتهت في المعرفة ثم ترجع 
إلى حقائق أخرى يكثر استعمالها بداية ونهاية منها 
1 التقوى(*؟ : وهى امتثال الأوامر » واجتناب المناكر فى الظواهر والسرائر : 
أو مواصلة الطاعات والإعراض عن المخالفات . فتقوى العامة اجتناب الذنوب 
وتقوى الخاصة التخلى من العيوب ؛ وتقوى خاصة الخاصة الغيبة عن السوي 
بالعكوف في حضرة عَلام (3 الغيوب 


2 الاستقامة © : استعمال / 6/ العلم بأقوال الرسول عليه السلام » 


(8) عن المشاهدة راجع كتاب المع للطوسي ( ص 62 - 64 ) 
(1) سقط من ب 
(2) فى ب فما 
(4) قال تعالى 9 إِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم * [ الحجرات 13 1 قال أبو بكر 
محمد الروذباري التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى 4 الرسالة القشيرية ( ص 
6 
(3) سقط من ب 
(4) قال تعالى 3 إن اْذين قَالوا ربنا اللّهِ ثم استقاموا تَصَرّل عليَهم الْمَلائكَةٌ ألا افوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالْجئة التي كسم توعدوت » [ فصلت 29 ] 





34 معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


وأفعاله وأحواله وأخلاقه من غير تعمق ولا تأنق ولا ميل مع أوهام الوسواس ») 
والخروج عن المعهودات » ومفارقة الرسوم والعادات ٠‏ والقيام بين يدي الله تعالى 
عن حقيقة الصدق فى جميع الحالات . وهى في الأقوال بشرك الغيسبة »وفي 
الأفعال بترك البدعة . وفى الآحوال بعدم الخروج عن سنن الشريعة فاستقامة 
العامة بموافقة السنة » واستقامة الخاصة بالتخلق بالأخلاق النبوية واستقامة 
خاصة الخاصة بالتخلق بأخلاق الرحمن » مع الاستغراق في حضرة العيان 

3 الإخلاص : إخراج الخلق فى معاملة الحق . وإفراد الحق تعالى في 
الطاعة بالقصد أو غيبة القلب عن غير الرب. فإخلاص العامة تصفية الأعمال عن 
ملاحظة المخلوقين » وإخلاص الخاصة تصفيتها عن طلب العوض في الدارين 
وإخلاص خاصة الخاصة التبري من الحول والقوة » ومن رؤية الغير في القصد 
والحركة حتى يكون العمل بالله » ومن الله » وإلى الله غائيًا عما سواه 

4- الصدق 7 : إسقاط حظوظ النفس في الوجهة إلى الله تعالى تعويلا 
على ثلج اليقين . أو استواء الظاهر والباطن في الأقوال والأفعال والأحوال» 
وملازمة الكتمان غيرة على أسرار الرحمن » وحاصله تصفية الباطن من 
الالتفات إلى الغير بالكلية والفرق بينه وبين الإخلاص » أن الإخلاص ينفي 
الك الجلى والخفى » والصدق ينفي النفاق والمداهنة بالكلية 

تمذال العودقى الاعلاصس كات ١‏ التهيد» لبن يلقي عه عرا رمن 
النفاق » ويصفيه من كدرات الأوهام . وذلك أن صاحب الإخلاص لا يخلو من 
منذاهئة النفس ومسامحة الهوى بخلاف صساحب الصدق ٠.‏ فإنه يذهب 
بالمداهنات» ويرفع المسامحات » إذا لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيرء 
تما دق أو جل 

() قال تعالى 9 يا أبها الذي آمنوا اتَمَوا الله وكونوا مع الصّادقين » [ السوبة آية: 
19] 


الطمأنينة 
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وعلامة الصدق : استواء [ السر ] (!) والعلانية ؛ فلا يبالى صاحب الصدق 
بكشف ما يكره إطلاع الناس عليه » ولا يستحيي من ظهوره لغيره اكتفاء بعلم الله 
به الصبلان العامة تصصسفية الأعمال من طلب الأعراض وصدق الخاصة 
تصفية الأحوال من قصد غير الله وصدق خاصة الخاصة تصفغية مشرب 
التوحيد من الالتفات إلى ما سوى الله ويقال لصاحب المقام الأول صادق 
وللثانى والشالت صديق وأما التصديق بوجود الحق أو بوجود المختصوصية عند 
الأولياء وتعظيمهم لأجلها » فهو تصديق لا صدق » خلاف ما يعتقده بعض فقراء 
زماننا هذا 

ويقال لمن عظم / 7/ تصديقه صديق أيفمًا فَالصديق يطلق على من 
عظم صدقه أو تصديقه 

5 -الطمأنينة *) : وهيى سكون القلب 2 إلى الله عاريا عن التقلب 
والاضطراب ؛ ثقّة بيضمانه؟ واكتفاء بعلمه ؛ أو رسوخًا فى معرفته وتكون من 
وراء عاتب قؤار الأدلة وانسسهاك القكرة :از سوال الطافمة افده 
الرياضة» وتكون بعد زوال الحجاب بتمكن 23 النظرة ورسوخ المعرفة » فقوم 
اظباارا بوحيوه انون طاريق رياف أن النسانة. بوقرع الا رويد اده 
ظهوره من طريق العيان فالأول للعلماء ٠‏ والثاني للعباد والزهاد والصالحين. 
والثالث للعارفين المقربين 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من أ الزيادة من ب 
(*) قال تعالى : ف يا أيشَها النّفس المطمعنَة » [الفجر:آية 127 وقوله تعالى 
«الّذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر اللّه آلا بذكر الله تطمكن القلوب » [الر عد :آية 29] 
نال الطريسى فى كقانه: المع" 9 الطمانية عفان دوقي العبد رسويم قله كر إهانة 
ورسخ علمه ووصفا ذكره وثبتت حقيقته 2 ( ص: 62) 
2) سقط مع اب 
(3) فى ب بتمكين 
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7 الشوق والاشتياق (*2 : الشوق انزعاح (!2 القلب إلى لقاء التبيب 

والامحكيناف 19 ارتياح القلب إلى دوام الاتصال به ء فالشوق يزول برؤية 
الحبيب ولمائه 

والاشتياق لا يزول أبدا لطلب الروح الزيادة في كشف الأسرار والقرب إلى 
الأبد » فشسوق العامة إلى زخارف جنانه » وشوق الخاصة إلى نيل رضوانه . 
وشوق خاصة الخاصة إلى حضرة عيانه 

8- الغيّرة 22 : كراهية رؤية حبيبك عند غيرك فيهيج التنافس في حيازته 

قال الشبلىي الغيرة غيرتان فغيرة البشرية على النفوس » وغيسره الإلهية 
على القلورب ه ومعناه أن الطبع البشري يكره أن يرى محبوبه عند غيره : 
كالزوجة مثلا والحق تعالى يكره أن يرى قلوب أوليائه متعلقة بغيره وفي 
الحديث « لااشيء أغير من الله ؛ 4» ولذلك حرم الفواحش ما ظهر متها وما 
بطن اه . وما في الوجود إلا الغيرة الإلهية سرت في مظاهر تجلياته فخيرة 
النفوس للعامة ؟ وهي غيرتهم على هتك حرمة حريمهم ٠‏ وغيرة القلوب للخاصة 
وهي غيرتهم على قلوبهم أن تميل لغير محبوبهم وغيرة الأرواح والأسرار لخاصة 
الخاصة ؛ وهي غيرتهم على أرواحهم أن تلحفت إلى شيء دون محبوبهم 


() قال تعالى 8 من كان يجو لقا الل إن أجل الله لآت > [العنكبوت: 4] 
() في الرسالة الفشيرية اهتيااح ( ص 329) 
(0) قال القشيري سمعت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله تعالى يفرق بين الشوق والاشتياق 
فيقول الشوق يسكن باللقاء والرؤية والاشتياق لا يزول باللقاء وفي معناه أنشدوا: 
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 
( ص 329 ) 





(3) عن أبي هريرة لله عن النبي كلا 
حرم الله ! أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التكاح ٠‏ باب الغيرة حديث (5223). 
2) من رواية أسماء رضى الله تعالى عنهاأ 


١ 500‏ 2 . . ه 0 
أنه قال « إن الله يغار وغيرة الله أن يآتي المؤمن ما 





الؤرادة 37 


وغيرتهم على حبيبهم (!) أن يميل إلى غيرهم 3 وعلى هذا م العظيم ححقٌ 
العيك أن يغأر كما قال الشاعر 
5 ه م سو م ه ال 2 
0١‏ ا الاي 


عه 6 ص عير مر 


وقد 80 البق بت حل انك قي من أعدائهم إذا َذُوهم ومن غيرته 
أيضا عليهم ألا يظهرهم لجميع (2) الخلق فيضن بهم على خلقه . حتى يلقوه 
عيض انان اللجمول ود عراشين سعط اه 

9 الفتوة © : وهى الإيثار على النفس بما تحب» والاحسان / 8/ إلى 
الخلق بما يحب ولذا قيل لم تكمل الفتوة إلا لرسول الله ويك حيث يقول في 
موضع لا يذكر فيه أحدا إلا نفسه «أمتى أُمَنَى © (4) وقيل ألا ترى لنفسك 
واللحافة :فسن مواطات الأاقتيط راتكن ا تستحوة القامة بالأفوال + توقيفة القاضة: 
بالتفوس» وفتوة خاصة الخاصة بالأرواح » وبذل المج في جانب المحبوب 

0 الإرادة : وهى قصد الوصول إلى المحبوب بنعت المجاهدة 27 أو التحبب 
إلى الله عا وض + بوالللوفن فى نفيحة الأمة والانين بواطقلوة © والضير عل 
معّاسأة الآأهوال 1 ومنازلاات الأحوال 4 والزيثار لأمره 3 والخماء من نظره 3 وبدذل 


(1) في 1 جيب التصويب من ب 

(2) فى ب اللجملة 

(قاني احيي عن سا انع نقتا شترل عا قري لا نسي 1 برقال شارك 
المحاسبى 3« الفتوة أن تنصفه وتنتصف » الرسألة ( ص 227 ) 
وبكائه شفقة عليهم. حديث (203) (ص 129) من رواية عمرو ين العاص رضى الله 
تعالى عنه . 


(5) م 1 المشاهلة. 


سي 
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القاصدين » وبدء طريق السالكين والمريد من لا إرادة له دون مولاه » وهى 
ثلاث هراتس إرادة التبرك والكرمة وى أن لعش يت أل كقررك علائقه وإرادة 
الوصول إلى الحضرة وهى لأهل ل وقوة (1) العزه وإرادة الخلافة » وكمال 
المعرفة وهي لمن ظهرت نجابته ؛ وكملت أهليته وصرح له بالخلافة من شيخ كامل 
وهاتف صادق 

1 _المحاهدة وهي فطم النفس عن المألوفات وحملها على مخالفة هواها 
فى عموم الأوقات ؛ وخرق عوائدها فى جميع الحالات قال بعضهم مرجعها 
إلى ثلاث ألا تأكل إلا عند الفاقة ء ولا تنم إلا عند الغلية » ولا تتكلم إلا عند 
الضرورة اه 

ونهايتها المشاهدة »قلا جتمع مجاهدة ولا مشاهدة ؛ إذ نهاية التعب تمام 
السفر ء. فإذا حصل الوصول فما بقى إلا الراحة ومشاهدة الحبيب ١٠‏ مع حفظ 
الأدب . وهى ثلاث مجاهلة الظواهر يدوام الطاعات وكف لمنهيات ء 
ومجاهدة البواطن بنفى الخواطر الرديئة » ودوام الحضور فى الحضرة القسدسية , 
ومجاهدة السرائر باستدامة الشهود وعدم الالتفات إلى غير المعبود 

2- ألولاية : وهي حصول الأنس بعد المكابدة »واعتناق الروح بعد المجاهدة» 
وحاصلها تحقيق الفناء220 في الذات بعد ذهاب حسن الكائنات » فيفنى من لم 
يكن » ويبقى من لم يزل » فأولها التمكن من الفناء » ونهايتها تحقيق البقاء وبقاء 
البقاء » ويبقى الترقي والاتساع فيها أبدًا سَرمّدًا [ إلى ما لا نهاية له ](3). 


قال إبراهيم بن أدهم لرجل (4) «١‏ أتحب أن تكون لله وليًّا ؟ قال نعم , 


(1) فى ب بذوقة (2) ب الفغانى 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من ١‏ الزيادة من ب 

(4) إبراهيم بن أدهم من أيناء الملوك والمياسسير. توفي سنة (61[ه 778 م) ترجم 
لذتن طعات: السرئية العبن الرحممن الدلفى لاعن :35:-:40)اى الرسيالةالتاسيرية 
(ص !39 .392 ). 


الحرية 30 





قال وحمي كن شى دهرة الدنا والآخرة وَفَرغ نفسك لله عز وجل + وآقبل 
بوجهك عليه يرقق 410 عليك ويواليك ؛ (2) 
وقال غره 0 الولى من كان همه الله ٠وشغله‏ الله » وفناؤه دائمًا فى اللّه)(3) 


/9/ وتطلق على ثلاث مراتب اولاية عامة وهي لأهل الإمان والتقوى كلما في 
الأيذدة « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الّذين آمنوا وكانوا 
يتفيرن38) وولارةخاسية وفى. الأدل الأبمسرات على الغله بالل بوولةة 
خاصة الخاصة وهى لأهل التمكن فى معرفة الله على نعت العيان [ وفى 
الحديث ] 50) قيل: من أولياء الله يا رسول الله؟ قال :« المتتحابون فى الله »(6) . 


وفي رواية ١‏ الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها»77». 
الحديث 


فشمل الحديث ولاية 50) الخاصة . وخاصة الخاصة [ والله تعالى أعلم ] 2©0. 

3 الحرية : وهي تصفية الباطن من [ حب] 210 غير الحق حتى لا يبقى فيه 
بقية لغير الله » وهي الحرية الكسبية » وهي سبب الظفر بالحرية الوهبية (11) 

بح حك لعجي مرو اوم : م ل ا ا ور القدم , 
وتختفي قوالب العبودية في تَجَلَى مظاهر الربُويية » فيبقى الحق بلا خخلق. فحيتئذ 


لاي الزاة لتخي ليقبل ( ص 261 ) 

(2) انظر هذا الكلام في الرسالة القشيرية ( ص 261) 

ا علامة الولى ثلاثة شغله بالله تعالى وفراره إلى الله تعالى 
زشيية !له ع ريدن الرسالة القشيرية (ص 263 ) 

0 ا 0 

(5) ما بين المعقوفتين سقط مد اب 

(6) انظر الحديث بلفظ آخر في مجمع الزوائد للهيثميى (77/10) 

(7) انظر الحديث في كتاب الزهد لابن أبي عاصم ( ص :60) 

(8) سقط من ب 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من با ومثبت فى أ 

(0ققأايها ابن للحتو قرع مقط ام 1 النهانة ين ان 

0 لي الهو يعدم نت 
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يكتب للعبد عقد الحرية ( فتكون عبادته [ وعبوديته ] (1!) شكرا لا قهراً كما قَأاكل 
سيد العارفين يَككِيْةِ: « أقلا أكون عيد!ا شكوراً » (2). 


وقال إمام هذه الطريقة 37 الجنتيد « عبادة العارف تاج على الرؤوس ») 
رم تم اع 

4 العبودبة © : ١‏ هي القيام بآدَاب الربوبية مع شهود ضعف البشرية ) 

اد أو أو كك الاتسياز فيمأ يبدو من الأقذار « والتبرىي من الخول 
والقرة والاة ار بما يوليك ويعطيك « من المنة » (3؟ [ وعلامتها ترك التدبير 
شوق التقنين ] 67) وأجمع العبارات فيها ما قال ابن عطاء 427 « حفظ 
|الحدود 3 والوفاء 20 بالعهود 4 والرضا يا موجود + والصبر على المفقود ا 

قلت وأحسن ما قيل 29 في تفسير العبودية أن تقدر أن لك عبد اشتريته 
بمالك » فكما تحب أن يكون عبدك معك ء فكن أنت مع مولاك فالعبد لا يملك 
مع سيده شينًا من نفسه ولا ماله » ولا يمكنه مع قهرية سيذه تدبير ولا اختيار » 
ولا يعرين إلا ترق العيبيك أهل الخدمة ع ويكون عند أمر سيذده وه 3 وإذا كان 


9) ما بين المعقوفتين سقط من ب ومثبت في أ 

(2) أخخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير » باب « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك 
وما تأخْر * [ الفتحم آية 2] حديث (4836) (ص1229) من راوية المغيرة بلفظ قام 
النبي يكةٍ حتى تورمت قدماه ٠‏ فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
قال : أفلا أكون عبدا شكور ») 

(3) فى ب الطائفة 

04( قال تعالى : #واعبد ربك حب يأتيك اليقين # [ سورة الحجر آية 99 ] 

(5) انظر هذا التعريف حرفيا فى الرسالة القشيرية (ص 98]) 

ابن الستر ل سقط عن سوم ١‏ 

'7) هو أحمد بن عطاء الروذباري توفي سنة (369 ه / 9م لرسالة الفشيرية ( ص 
45 

:© انظر قول ابن عطاء الروذباري فى الرسالة الفشيرية (ص 199) 

(9) سقط من ب ْ 


العافية 
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حاذقًا مهما عمل 210 م 5 عبد قال :1ن افري» ونه فين سيان باقن 

500 ارس كني العا الم ديين وقال أبو على 

الدقاق 2) يليه « العبودية 2 من العبادة 64 فأول المراتب عسيادة ا ثم 
لمر لسرلاو 


عبودية ) دم عبودة . فالعيادة للعوام 030 » والعبودية للخواص 4 والعودة لخواصض 
الخواص 40) اه 


ايده هي آخرية الوهبية . 2 والله تعالى أعلم 
5 _القناعة : « الاكتفاء بالقسمة 3 وعدم , التشوف للزيادة 3 والاستغتاء بالموجود ث 
0 التُشُوّف المي قود ؛ (9) وهي الحياة الطيبة / 10 / والرزق الحسن في قوله 


لى: لالَيرزْقتهم الله رقا حمسا 4 (©) على قول: أي والذين هاجروا في سبيل الله ثم 
ريدي ار اااي عا ا اا 
قال وهب بن مئبه79» إن العرّ والغنا رجا يجولان فَلَقيَا القناعة فاستقرا فيها ؛ 
وترعنهانإلن مد ناف المع + وعبات الور ب وه ابطلوونة انق اموي (الذليا قط .: 
وأما في أمور الآخرة ٠‏ أو في زيادة العلم والترقي فى المعرفة فمذمومة . ولذلك قيل 
القناعة من الله حرمان .اه 


6 . العافية “وكين فكو القَلب وخلوه من الاتزعاج واللاضطراب والتقلف 


22 000 احسن بن على النيسابوري شيخ الصوفية شافعي المذهب 
توفي سنة ( 406 ه ) ترجم له فى شذرات الذهب  )180/3(‏ جامع كسرامات 
الأولياء: (466/1 - 467) 

(3) في ب العوالم 

0) انظر قول أبو علي الدقاق فى الرسالة القشيرية ( ص 197). 

(5) قائل هذا الكلام أبى عبد الله بن خفيف المترفى سنة (371ه /82 9 ترجم لله في 
الرسالة القشيرية ( ص :62420 انظر تعريفه بلفظط “7 القناعة ترك التشوف إلى المفقود 
والاتاء بالموجورة © الرسالة القشيرية ( عن )160٠‏ 

(6) سورة الحح آية :58 

(7) وهب بن منبه بن كامل اليماني أبو عبد الله الأبئاري تابعي ثقة كان واليا على قضاء 
صنعاء ‏ توفى سنة عشر ومائه. وقيل: سئة أربع حي فى تاريخ الثقات 
للعجلي اص 067 لاسن العدرة 307 1:47] :19 )كيدي النيذيث 101467117 
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ثم إن كان بالسكون إلى الله والرضا عنه فهى العافية الكاملة » وإن كان بجريان 
الأسبّاب الموافقة فهى العافية العادية وفى الحديث ما أعغطي اذيك القن 
7 خرامن عَافية ) (!2 فعافية العامة سكريم إلى الأسباب 
فإذا الْخَرمَت اضطربت قلوبهم » وتزلزت بخرابها من نور اليقين » وعافية 
الخاصة سكونهم إلى مسبب الأسياب 52585 دائمة وربما يزيد يقينهم إذا 
انخرمت الأسباب كما قال بعضهم « نحن كالنجوم كلما اشتدت الظلمة قوي 


ع لوه 


ونا 





وقال ذو النون 220 ظفقه « لو كانت السماء من جاخ والأرض من 
ا ومصر كلها عيالي ما اهتممت لهم برزق ) اه 

وعافية خخاصة الخَاصة سكونْهُم إلى شسّهود الحق غائبين عن الأسباب وعدمها 
5 در الوح ٠‏ وأسرار التفريد » لا تنزل الهموم بساحتهم ولا تكدر 
صفاء مشربهم جعلنا الله منهم 00 

7 أليقين : وهو سكون القلب إلى الله بعلم لا يتغير ولا يتحول » ولا 
علب ولا يزرك عتة ينان العدر كارع » أن اإتقاع لريب لق متساهدة العيع» 
وعلامته ثلاث 

رفع الهمة عن الخلق عند الحاجة وترك المدح لهم في العطية والتئزه عن ذمهم 
عند المنْعة ٠‏ فيقين العامة بتوحيد أفعاله » فسكنوا إليه في المنع والعطاء ويقين 
الخاصة بتوحيد صفاته » فرأوا الخلق موتى ليس بيدهم حركة ولا سكون » ويقين 
خاصة الخخاصة بتوحيد ذاته فشهدوه في كل شيء ٠‏ وعرفوه عند كل شيء » ولم 


(1) أخرجه الترمذي فى سلنه كتاب الدعوات (2105 » يأب من نوات الدعوات. حديث 
(3569) (327/5) 5 رواية معاذ بن رفاعة عن أبيه بلفظ ١‏ سلُوا الله العفو وَالعافيّة 
فإن أحذا لم يعط بعد اليقين خير من العافية “قال الترفدلى: هذا عدية من غريت مد 
هذا الوجه عن أبى بكر وقد تفرد به الترمذي من بين الكتب السئة 

(8اكن النون بو ار اهم القبرف أو التغري. توق سد 2151 عن 18591 اتزعم لاك 
طبقات الصوفية للسلمي (ص27 - 34) الرسالة القشيرية ( ص: 433) 


النعمة 
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يشهدوا معه شيئًأ 


8 - 39 - 40 علم اليقين » وعين اليقين وحق اليقين : علم اليقين ما كان ناما 
عن البرهان » وعين اليقين ما نشأ عن الكشف ؛ وحق اليقين ما نشأ عن الشهود 
والعيان » فعلم اليقين لآرباب العقول من أهل الإيمان » وعين اليقين لآارياب 
الوجدان من أهل الاستشراف على العيان » وحق اليقين لأهل الرسوخ والتمكين 
في مقام الإحسان ومثال من ذلك : كمن سمع بمكة مثلا ولم يرها / 11 / فعنده 
علم اليقين بوجودها . فإذا استشرف عليها ورآها ولم يدخلها فعئده عين اليقين ) 
فإذا [ دخلها ]47 وعرف طرقها وأماكنها .» فهذا عنده حقّ اليقين » وكذلك 
الا فى عدن التق تعالى [مسفاوترف:] 127 .هاون الشعحاب: البختةلو | حت 
حصل لهم العلم اليقيني بوجود الحق » وأهل السير من المريدين المستشرفين على 
الفناء (3) 6 الزات حصل لهم عين اليقين حين أشرقت عليهم أنوار المعاني ‏ 
وغابت عليهم ظلال الأواني » غير أنهم باقون في دهشة الفناء » لم يتمكنوا من 
دوام شهود الحق . فإذا تمكنوا من دوام شهوده ورسدخت أقدامهم في معرفته حصل 
لهم حق اليقين » وهذه نهاية النعمة وغاية السعادة جعلنا الله منهم ينه وكرمه 

1 النعمة : هي ملازمة الآفراح ومباعدة الأتراح 250 وإصابة الأغراض ونزاهة 
الأعراض ٠.‏ وهى على قسمين نعمة ظاهرة كالصحة والعافية والكفاية من 
لاله رو تحدة ا ماظنة كال اشوا لوعلد نبو المقرفة و روا لحاس الى القية الخزاهررة على 
ثلاثة أقسام 


قوم فرحوا بالنعمة لما لهم فيها من المتعة فحجبوا بها عن المنعم » وقوم 


(1) ما بين المعقوفتين في أ عرفها ١‏ التصويب من ب 
(2) ما بين المعقوفتين سقط من ؟. «الرياة اهية. .<حن 


(4) في ب على 


(5) في ب الارتياح والصواب هو الأتراح كما في أ والترح ضد الفرح 
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فرحوا بالنعمة لإقبال المتع عليهم حيث ذكروهم بها » وقوم فرحوا بالمنعم دون 
شىء سواه 

قال الله تعالى 8 قُلٍ الله ْم ذرهم في خوضهم يلعبون» 21 فشكر الأولين 
يزول بزوالها » وشكر الثالث دائم فى السراء والضراء » وهذا هو شكر الخواص 

2 الفراسة : وهي خاطر يهجم على القلب أو وارد يتجلى فيه لا يخطي 
غالبا إذا ع القلب. وفي الحديث :7 اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » (22. 
وهي على حسب قوة القرب والمعرفة » فكلما قوي القرب وتمكنت المعرفة صدقت 
الفراسة ؛لأن الروح إذا قربت من حضرة الحق لا يتجلى فيها غالبا إلا الحق . 
وهي ثلاث مراتب 237: فراسة العامة وهى كشف ما في ضمائر ©© الناس وما 


الخاصة وى ينف أسرار المشامات والمئازلاات والاطلاحع على أنوار الملكوت 3 
وفراسة خاصة الخاصة وهى كشف أسرار الذات وأنوار الصفات 4 والمرق 5 محر 


أسرار الجبروت وقال الكتاني )35( ٠‏ هى مكاشفة الحق ومعاينة الغيب 4 وقال 
الواسطى ©2؟2 :7 هي سواطع أنوار الذات وتمكين جملة السرائر فى الغيوب» من 


(1) سورة الأنعام آية [ 

(2) أخخعرجه الترمذى فى سننه كتاب التفسير؛ باب ومن سورة الحجر. حديث (3138) 
ان الى ٠‏ ا اسن رقا ار بسي للا درف ب "لويم ا ان 
سعيد المخدري من طريق عطية العوفي قال عنه ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب : 
صدوق يُخطئ كثيرا كان شيعيًا مَدَلّسَا (678/1) رقم 4631. وأخرجه الطبراني من 
وواة الى اناده سينك نعيير فى عليه لاوسلا ماوت 21/103331 3 

)مط #١.‏ 1 (8)أن فير 

(5) هو أبو بكر محمد بن على بن جعفر الكتانى أصله من بعْداد » صحب الحنيد » مات 
سنة ( 322 ه /934 م) ترجم له في طبقات الصوفية ص (282 - 286) ٠‏ الرسالة 
الفقيررة هو ارهن 4277 

(6) هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطيى أصله من فرغانة » صحب الحنيد والنوري 
توفى سسنة ( 331 ه /942 م) ترجم له في طبقات الصوفية ص (232 - 235) . 
الرسالة القشيرية ص (439 - 440) 


الفقر 
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غيب إلى غيب حتى يشهد الأنبياء من حيث أشهده الحق إياها فيتكلم على ضمائر 
الخلق اه قلت قوله فيتكلم إلخ ليس بشرط فى فراسة الخاصة واللّه تعالى 
أعلم 

3 الخلّق : وهى ملكة تصدر عنه الأفعال عنه بسهولة ثم إن كانت الأفعال 


ال اعبي 


حسنة كالحلم » والعفو . والجود ونحوها سمَّى خلقًا حسنًا » وإن كانت /12/ 


قال وهب : ما تَخَلَّقَ عبد بخلق أربعين صباحًا » إلا جَعَل الله له ذلك طبيعة 
نم لاك اشير رصبي رز الي حافك عل وك اتدل اسن يحل 
الصيام والقيام » وهو ثمرة التصوف ؛ فمن لم يحسن خخلقه قَنَصوفه أشجار بلا 
ثمار » ومرجع حسن المخلق الس ولا تغضب » ولا تَبَخَل ولا تحقد 
وبالله التوفيق ْ 

4 - 45 - 46 الود والسخاء والإيثار : (فالجود أن لا يصعب عليه البذل)10). 
فمن أعطى البعض وأبقى الأكثر فصاحب سخخاء . ومن بذل الأكثر فصاحب 
جود؛ ومن قاسى الضراء وآثر غيره فصاحب إيثار » فجود العامة بالأموال , 
وجوه اللساضة بالتفرن. » وسر فادة الناضة بالأرواس #ينذلوتها الشهوت 
بالمجاهدة . ثم تحيا الحياة الأبدية بالمشاهدة (2) 

(#بالشكى :تومو شمن اليد هع الدتن + :وضيانة لقتنن بإظهانالشتكرى 
ررقيف التفنى العيناةق: لقنل ا كبراء ضيالة الوه و حفط عير عد وإ قامه زوه 37 

وقال جعفر الْخْلّْدي خدمت ست مائة شيخ ء فما وجدت من شما قَلْبِي 
من أريع مسائل حتى رأيت رسول الله يْةِ في النوم »ء فقال لي اسأل عن 
مبائلاف © جقليف» ٠‏ ميا رريول اللةنا العقد ؟ 


(1) ما بين علامة التعريف مقتبس من الرسالة القشيرية (ص247 ) 
(2) فنع انلود والحاء انظرة الزسالة القشينية لإضن 254-2387 7 
(3) ما بين علامة التعريف مقتبن من الرسالة القشيرية (ص 273) وفيه مكان 3 وإقامة 


دينه1 «وأداء فرضه ) 





فقال « أدتاه ترك الدنيا » وأعلاه ترك التفكر فى ذات الله » . 

فقت وما التو حيد ؟ 

فقال « كل ما أتى به الوهم أو جلاه الفهم » قربنا عر وجل مخالف 
لذلك). 

فقال ١‏ ترك الدعاوي . وكتمان المعانى ». 


شي سل ع 


قفا ١‏ هو سر من أسرار الله يودعة فيمن يشاء من عباده » فمن كتمه فهو 
من أهله . وزاده الله منه ومن باح به نفاه الله عنه © 1ه 


قلت جواب كل إنسان على قدر مَقَامه كما قال عليه السلام ١‏ خاطبوا 
الناس بِدْر ما يفهمون ) (1) ْ 

فمرلة علئه السالام اف «العقل أعلاه رك الَتف> كر في ذات الله 

أما العفكر قل كه الر ويه يسنو ننه 4 ل بدرله .وأما التمكى فى أسرار 
الزبوية انان مفاتها »قاو عاذة أعظت فنتها 

وقوله أيضًا [ عليه السلام ] 2» في التوحيد 29 « كل ما أتى به 


() الحديث ورد بلفظ ‏ « أمرات أن أخاطب النّاسّ على قدر عقولهم »؛ قال أبن حجر 
سنده ضعيف جدا لا موضوع انظر فيض القدير لعسبد الرؤوف المناوي (3 / 378) 
المكتبة التسجارية مصر ط !1 السنة (1356 ه ) وفى كتاب المغنى عن حمل الأسفل 
للعلامة زين الدين العراقى أله قال حديثا 7 كلمواالناس بما يعرفوله ودعواما 
ينكرون ...؟ رواه اللبقاره ى موقوفا على على ؛ ورفعه أبو منصور الديلمى فى مسند 
الأرفوعن ون طرورل أ لحي تاك لقي اق قري واف لاد (39/1) 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من بأ 

(3) عن صفة التوحيد انظر كتساب لمم في تاريخ التصوف الإسلامي لأبي نصر 
عبد الله السراج الطوسي (ص 20 - 34) والتعرف لمذهب أهل التصوف للكلابذي ص 
( 1536154 ) والرسالة القشيرية (ص 298 - 303) 


الذكر 17 


الوهم. . .إلخ ) 1. الوهم لا يدرك إلا حس الكائنات فهو قصير » والفهم بلا 
ذوق » لا يدرك أسرار التوحيد لأنها خارجة عن الوهم ودرك العقل » فظهر معنى 
قوله عليه السلام كل ما أتى به الوهم إلخ ٠‏ وقوله عليه السلام في شأن 
النقن عن كمه نمو ون اطليهد وان كوةا من الساقة. ريده تعالى يد 
أسراره وأنواره ٠‏ وهى حلاوة المعاملة والمعرفة 

يحكى عن أبى علي الدقاق أنه جلس يومًا مع بعض أصحابه » فكانت منه 
غفلة حتى شكى ضيق حاله » فلما تفرق أصحابه » نام بعضهم » فهتف به هاتف 
وقال بالله أبلغ أبا عبد الله الدقاق / 13 / ما أقول لكم ثم أنشد 





5 5 و ل ع اده 
قل هو ويحمل من دوي الأقدار الفقر افضل شيمه الاحزار 
بامن شكاللخللق فعلة ربه ‏ هلا شكوت تحمل الأوزار 

2 فى الى لس وى بم ع ال ا 25 

1 ابي 8 سالره و 3 2 

8 الذكر : وهو إذا أطلق يتصرف لذكر اللْسان » وهو ركن قوي في طريق 
الوصول » # وهو منشور الولاية 3 فمن ألهم الذكر فقد أعطى الملشون» :ومد 
سلب الذكر فقد عزل » (1) . فذكر العامة باللسان ء وذكر اللخاصة بالحنان » وذكر 
خاصة الخاصة بالروح والسر » وهو الشهود والعيانء فيذكر الله عند ذكر 22 كل 
شىء ء وعلى كل شىء ٠»‏ أي يعرف الله فيه »وهئا يخرس اللسان ويبقى كالممهوت 
فى محل العيات ويعد ذكر اللسان فى هذا المقام ضعمًا وبطالة كما قال الفائل 

8 اس ص ول سر ليهاس على سر ٍِ قر الي وام الوم اس 

ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني (3) سرى وقلْبى وروحى عند ذكراك 

/ 5 39 5 0 0 0 12011110 و 7 
حتى كأن رقيبًا منك يهدتف بي إياك ويحك والتذكار أبساك 
(1) ما بين مزدوجتين ورد فى الرمالة القشيرية على لسان أبى على الدقاق وفيه مكان « فمن 


ألهم ؛ قوله « فمن وَقَقَ 4 (ص: 221 ) 


(8) كن الرسالة المتييرية ‏ “عر ان 323 
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ع وس ال موس 


ء- 72 م 

أما ترى الحق قد لاحت شواهده وواصل الكل مسن معنا ممتالة1!؛ 

وقال الواسطي : مشيرا لهذا المقام الذاكرون في ذكره اند قئلة بمو الناني 2 
لذكرة ؛ لآن ذكرة سواه ] ص 

9 الوقت : قد يطلقونه على ما يكون العبد عليه في الخال من قبض أو بسط 
أو خرن أو سرور 

وقال أبو علي الدقاق « الوقت ما أنت به ا لمجال » فإن كنت بالدنيا فوقتك 
الدنيا » وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى » (3) يريد أن الوقت ما كان الغالب على 
الإنسان » وقد يعنون به الزمان الذي بين الماضي والمستقبل 


يقولون ( الصوفي ابن وقته ) يريدون أنه مشتغل بما هو أولى به في 
الوقت(4) لا يدبر في مستقبل ولا ماض » بل يهمه ما هو فيه » وكل وقت له 
آداب يطلب فيه ٠‏ ف ار ا مر ل الؤقت: كالسيف 
0-6 نه سلم » ومن نخاشنه قصم 05(6. وملاينته القيام بأدبه ٠»‏ فوقت القهرية 
آدابه الرضا والتسليم تحت مجاري الأقدار » ووقت النعمة آدابه الشكر ٠‏ ووقت 
الطاعة آدابه شهود المنة من الله » ووقت المعصية آدابه التوبة والإنابة 

0- الال والمقسام « الخال ل ال ير يرا 
اجتلاب: ولا تسبب ولا اكتساب ٠»‏ من بسط أو قبض أو شوق أو ماع + أو 


هيبة أو اهتياج » 6؟ ويظهر أثره على الجوارح قبل التمكين » من شطح ورقص 
وسير وهيام ؟ وهو أل اله لأنها رك السادرة أولا 4 ثم تسكن وتطمئن 0 ولذا 


(0) هذا البيت وحده لم يرد فى لرسالة بينما البيتين الآولبن وردا فى الرسالة القشيرية ( ص: 
2023 0 

(4)»2كب الئاس . 

(3) ما بين المزدوجتين ورد فى الرسالة (ص: 55 ) 

(4) الرسالة (صصى: 005 

(0) في الرسالة اصطلم أي استؤصل 

(6) ما بين المزدوجتين ورد في الرسالة ( ص 57) 





المقام 49 


مر 


فيل فيسهأ أولها'ععنوان + ووسظها قنوة. ود واضيه سكون وقد يكتسب الحال 
بنوع؛ كحضور حلّق الذكر واستعمال السماع وقد يطلب / 14 / اكتسابه بخرق 
عوائد النفس حين يعتريها برودة وفتور [ وفرق 241 ] وحزن 22 وكسل »© فينبغي 
أن يتتحرك ١‏ في تسلخيئها بما يثقل عليها من خخرة ق العوائد » وقد يطلق الحال على 
المقام فيقال فللان صار عفرل ه الشهود مثلا حالا 
ومئه قول الممجذوب 
و ا 2 9 
حققت ما وجدت غيره وأمسيت في الخال هان 
5 وأما المقام ار ا العيد منازلة واجتهاد من الأدب 47 4 وما 
بتمكرة فينة هر مقامات اليقين فك ين و ين نفام كل ايهو تبات 
فالمقامات تكون أولا أحوالا حيث لم يتمكن المريد متها ؛ ؛ لأنها تتحول ثم تصير 
مقامات بعد التمكين كالتوية مثلا تحصل ثم تنقص حتى تصير مقاما وهى التوية 
النصوح. وهكذا بقية المقامات وشرطه ألا يرتقى مقاما حتى يستوفي أحكامه 
قو ا رةه ؛ لا نّصح له إنابة » ومن لا إنابة له » لا نصح له استقامة . 
ل زهل » وهكد] ل ل ل د 
ترَتَى عنه قبل إحكامه » إن كان له شيخ كامل 05000000 
إلى المناء إن رآه أهك بتوقد فريحته ورقة فطنته فالأحوال مواهب . والمقامات 
مكاسب ء هذا معنى المقام يفتح الميم. وأما [ القام ] (5) بالضم فمعناه: الإقامة 
ولا يكمل لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الحق تعالى فيه 


وفى الحكم من علامة النجح في النهاية 6 الرجوع إلى الله في البداية77 . 


(1) ما بين المعقرفتين زيادة من ب (2) سقط من ب 
(3) فى الرسالة القشيرية يتحقق به (صص.: 56) 

(4) راجع هذا التعريف في الرسالة القشيرية (ص :56 ) 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من أ الزيادة من ب 

(0) فى ب النهايات (7) فى ب البدايات 
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وقال أيضًا « من كانت نالل بدايتة كانت إليه نهايته »© (21. 


القبض والبسط 22) وهما حالتان بعد الترقى من حال الخوف والرجاء 
الى العا وت قار لها انار قم للطا لني بو المي للها رقم درل الرساة: لدو 


5-5 


وخر نه ون مدرو بو موتو ونان ل لجنا نزو عط اد اللشوك رات 
مستقيل إما فوات محبوب » أو هجوم محذور بخلاف القبض فإنه معنى 
يحصل في القلب إما بسبب أولا » وكذلك الرّجاء يكون لانتظار محبوب في 
المستقي 6 والبسظط شىء موهوب يحصل في الوقتك فحقيقة القبض انكماش 
وضيق يحصل فى القلب . يوجب السكون والهدوء والبسط انطلاق وانشراح 


5-71 


للقلجة يو جب التحرك والانساط 1 ولكل و|احد آدات مذكورة 5 المطولآت(3) , 


القع قوق قراط والوارذاكه راط «عطتاباف تود على القليب 147 تكون 
تاملك ان قطاك او حديك لقب + قاذ كانتسي للك نإلناء + ا سن الشنيطاة 
نرسواسن» أزهنالعفنى فيواعن :+ اها زافق إتلى ودعا إلى اتباعه فمن الملّك . 
وما وافق الباطل أو دعا إلى 0 غالبا فَمن الشيطان وقد لعي إلى الطاعة 
عن رت عن الاوفسية + كالرياة ومحب اللي و رادها إلى اقاء الغرين: 
والدّعة©6) ال الر اع فهو 137 كر القي 0 


1 5 00 َ 8 . 
قال أبو على الدقاق « من أكل الحرام لم يفرق بين (8) الإلهام والوسواس» 
وكذلك من كان نون اوها ا|. هم 


() الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري (ص 153 ) 

(2) قال تعالى #والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون* [ البقرة آية 245 ] 

(3) راجع هذا التعريف في الرسالة القشيرية (ص 58) 

(4) فى الرسالة الضمائر ( ص: 83) 

(5) في ب عليهأ (6) فى ب الردعة 

() انظر تعريف الخواطر فى الرسالة (ص 83 . 84 ) 

(8) الوارد عند أبي على الدقاق من كأن قوته معلوما لم يفرق بين الإلهام والوسوسية . 
وإن من سكنت عنه هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بيان قلبه بحكم مكايدته »4. 
الرسالة (ص :84) 


الواردات 
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وفرق التنيد بين هواجس النفس ووسواس الشيطان» بأن ما دعت إليه النقس 
لا تنتقل عنه بل تعاود مرة بعد مرة » إلا بعد مجاهدة كشيرة »ووسواس الشيطان 
ينتقل عنها فإذا خالفته في معصية انتقل لأخرى ٠‏ وربمًا ذهب بالتعوذ ونحوه ؛ 
ولذلك كانت النفس أخيث من سبعين شيطانا 

6 وآما الواردات : فهو مأ يرد على القلوب من التجليات القوية » والخواطر 
المحمودة با الا يكون للعبد فيه تكسب ؛ والفرق بين الخواطر والواردات» أن 
الواردات أ من النواطر ؛ لأن الخواطر تختص بنوع خطاب أو ما يتضمن 
معناه» والواردات تكون وارد سرور » ووارده حزن ٠‏ ووارد قبض ٠»‏ ووأرد بسط . 
ووارد شوق » ووارد خوف » إلى غير ذلك من المعاني (1) وقد يختطفه عن 
شاهد حسه وهو قريب من الحال » وقد يأتي الوارد بكشف غيب فيجب تصديقه 
إنفنقا القلب فين كدرات الخواطر واللّه تعالى أعلم 

الققس والرروس:والتسير «النقين علد القوع قيار هنا ند رو اقمال اليد 


جلي صم صل 8 سر سي 


وأخلاقه. فالأول ما كان من كسب العبد كَمَعَاصيه وَمخَالفته 


والثاني ما كان من جبلته © وطبيعته » كالكير والحسد والخضب» وسوء 
الخلق وَقلّة الاحتمال ٠وغير‏ ذلك من الأخلاق الذميمة © ينست لي أديا مع 
الحق ع 5-7 عبارة عن محل التجليات الإلهية » وكشف الأنوار ا" 
والسر عبارة عن محل تَجِنّيَاتَ ا الجبروتية » فالتفس للعوام » والروح 
للخواص والسر لخواص اخراص » 23 والنفس لأهل عالم الملك » والروح 
لأهل عالم لكوت واد لأهل عالم الجبروت » وستأني حقائقها . وهل 
النفس والروح [والسر ] 240 متعدادت في نفسها أو متحدة » وإتما تختلف التسمية 
باختلاف التصفية قال بعضهم النفس (25 لطيفة مودعة في هذا القَالب هي 


(1) انظرالتعريف في الرسالة (ص 85) 

(2) جبلة الخلقة والطبيعة لسان العرب لابن منظور مادة « جبل 98/11(14) 
(3) إسقاط الواو منت أ الإثبات من ت 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من 5 الزيادة من ب لإتمام السياق 

(5) في الرسالة الروح 
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1 الأخلاق العلوالة غ. كما آن الروح لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل 
الأخلاق المحمودة » ومحلها واحد وهو الإنسان » فالتفس والروح من الأجساد 
اللطيفة » 5الملائكة والشياطين وهما ساكئان فى الإنسان » فكما أن البصر محل 
الى قي » والأذن محل السمع ٠‏ والأتف بحل القند مق ذات واخدة فكذلاف سحل 
الأوصاف الدميمة النفس ٠»‏ ومحل الأوصاف الحميدة الروح )21 

وأما السّر فهو لطيفة مودعة في القلب [ كالروح ] © إلا أنه أشرف 
الروح لكمال أوصافه (3) ). 


وقال الساخلي التفسين والقلب والروح والشين :والباطرة أسيماء. لمسمى واحد ع 
وهو اللطيفة الربانية /16/ التى كان الإنسان بها إنسانًا وتختلف أسماؤها 
باختلاف أوصافها » فإن مالت لحهة النفس سميت نفسا » وإن تخلصت من مقام 
الإسلام إلى مقام الإيمان سميت قلبا » وإن تخلصت منه إلى مقام الإحسان 
ولكتحشى لزيا اتن الى كات ادر ا ساك ديفن ار . »سحن ينا * بان ضيف 


سراعسى الله لواصم ه 


تلك الآثر.وضفت سمية موا )و بوإن أمكا الأمر نميف الباطن» 1 ف 


3 


والاختلاف في الروح شهير قال بعضهم [ هى الحياة ] 50) . وقال بعضهم 

أعيان 6) مودعة فى هذه القوالب أجرى الله العادة بيخلق الحياة فى القالب ما 
داميت الحماة فيه 4 فالإنسآن وين 0070 باتيأة 4 ولكن الأرواح مودعةه فى القوالب 
'8» ولها ترق في حال النوم »ومفارقة ورجوع 290 [ وهي التي وقع بها النفخ ؛ 


0 انظر هذا التعريف فى الرسالة (ص :87) مع تصرف بسيط الرسالة 

(2) ما بين معقوفتين سقط من !أ الزيادة من ب 

(3) في أ صفائه ٠‏ التصويب من : ب 

(4) فى ] بالسر ء والصواب ما أثيتناه من :ب 

(8)ها بن المسترتكين مط سو بو لعف نل ارقي :عزني ل 
(ص:88). 1 ش 

(6) فى با [هى أعيان] » وفى الرسالة [ إنها أعيان ] (ص:88). 

(7) ان ١‏ ونه .. مح "و لتق ساعن الررجلالة 00 

26 9 الرسالة القالب 

)00( انظر التعريف في الرسالة (ص :88). 


النصر والتأبيد والعصمة 
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وأما النفس فهي مخلوقة في الجنين قبل نفخ الروح بها يقع التحرك » وهي ملازمة 
للبدن لا تفارقه إلا بالموت . فتخرج الروح أولا ثم تنقطع النفس ١‏ فتقطع 
الحياة](!» . فالإنسان روح [ونفس] 2) وجسد . والحشر للجملة » وكذلك 
العقاب والثواب والأرواح مخلوقة قبل الأبدان سارية فيها سريان النار في الفحم. 
والماء في العود اللأرطب. 1 ه 

قللت هذه الأعيان المودعة فى القوالب هى اللطيفة الربانية(3؟ اللاهوتية » 
وهى التى تتطور وتختلف اياده باختلاف تطورها كما قال الساحلى والله 
أعلم . وكون الأرواح حادئة يجري على مذهب أمْل الْقَرْقَ » وأما أهل الجمع فلا 
حادث عندهم لفناء الكائنات عن نظرهم 

قال الجنيد إذا أُْرِنَ الحادث بالقديم » تلاشى الحديث وبقي القديم وسألت 
عن إخوانن 4» العارفين هل الأرواح حديثة أو قديمة ؟ فقال الرجال الأشباح 
عندهم قديمة . 0١‏ ها يشير إلى مقام الفناء كما تقدم لكنه سر مكتوم 

0 - 61 - 62 التصر والتأيبد والعصمة 

النصر : تقوية الجوارج على فعل الخير 
والتأييد : تقوية البصيرة من داخل فالباعث الباطنى تأييد » والبطش ومساعدة 

الأسباب 2 من نخارج نصر » وهو جامع للهداية التي مرجعها للبصيرة العلمية 
الكاشفة لما عليه الششىء بحقيقته » والرشد الذي مرجعه إلى الإرادة الباعثة إلى 
جره البناساية سيد الذي مرجعه إلى القدرة على توجيه الحركات إلى صوب 
المطلوب وتيسيرها عليه » ويقرب من التابيد الجامع لما ذكر العصمة وهى عبارة عن 
وجود إلهي يسبح في الباطن يقوى به الإنسان على تحري الخير وتجنب الشر حتى 
يصير كمانع في باطنئه غير محسوس . قاله الغزالي 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من أ الزيادة من - 
)2( ما بين المعقوفتين سقط من 1 الزيادة من لسية 
(4) قى ب الإخوان (5) ب الأشياح 
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فهذه ست حقائق الهذاية والرشد والعصمة والتسديد والنصر والتأييد 

وقد علمت كلها من كلام الغزالى فيه والتحقيق أن الهداية هي : تصويب 
و 

العية إلى عونق تروضيلة لون االو عو فق تانق علق ونا نه قفط. .والرشك غر 

اتويعنة القلبة إل ريق البيفادة :8 ٠.والعتديك‏ شن القديرة ”سل اتير لك علتريتن 
/ 17/ الخير وتجنب الشر والعصمة هو جود إلهى إلى آخر ما تقدم. 

6 الحكْمّة (1» : وهي إتقان الشيء وإبداعه ففى العلم تحقيقه والعمل 

دك ٠‏ وفى اقول ا ور بعال 4 وفي العمل كانه وإكما 

ويكال نزلت الحكمة على ثلاث فرق على السة العرب وأيدىي الصين 

يعقول البونانة والله تان أعله 


و مد و 


07 واليدل وهو نور ميس به بين النافع والضار . ويحجز صاحيه عن 
ارتكاب الأوزار © رلور روحاني تدرك 5 النفس العلوم الضرورية والنظرية ٠‏ أو 
قوة مهيئة لقبول العلم سمي عَقَلا لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغى » وهو على 
قسمين عقل أكبر » وعقل أصغر أما العقل الأكبر فهو أول نور أظهره الله 
للوجود » ويقال له الروح الأعظم » ويسمى أيضا بالقبضة المحمدية » ومن 
لوو عد العمل :الاصشي كانقعداء لقعي ,عرد نون اللتيسى ف :3ل وال قر هر 
بالطاعة والرياضة والتطهير من ل ا ارك ار 
ويك د واد 1 نور العقل الأكبر كاتطواء نور القمر عند 
طلوع الشمس فيرى من الأسرار اقرب مال كن بره قبل لأن العقل الأصغر 
نوره ضعيف لا يدرك إلا افتقار الصئعة إلى صانعها ولا يدري ما وراء ذلك , 
بخلاف العقل الأكبر فإنه يدرك الصانع الفذيع فين التجلى وبعده لصفاء نوره 


(0) لقد أورد الإمام الغزالى فى معنى الحكمة قوله: : والحكمة هي التي أثنى الله عز 0 
عليها فقال تعالى # يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا © [ البقر 
آية ‏ 1269 وقال منتقدا العامة أسم الحكيم فى غير موضعه أسم اخكيم 59 
على الطييب والشاعر والملجم حتى على الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية فى 
شوارع الطرق الإحياء (1 /|4) كتاب العلم 


المكسوب 
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وشدة شسعاعه ؛ وفى بعض الاأخبار » / ول ما خلق الله العقل فقال له : أقيل . 
تفيل ؛ ثم قال له : أدبر فأديرء ثم قال : فَوَعرتي وجَلالي لا أجعلك إلا فيمن 


بيت مسن عبادي أو كما قال عليه السلام. 010 والحديث متكلم فيه فالعقل 
الأكبر لا يتاه إلا عبرل الذين اختارهم الله لمعرفته الخاصة وأما العقل الاأصغر 
فيعطيه للخاص والعام وهو على قسمين عقل موهوب ٠.‏ وعقل مكسوبف 
05 فالموهوب : هو الذى جعله الله فيه غريزة 
نادو الكسوبه تكن الى كنسين بالتدا دنب بوالزيا مام بو ركاه اتسين 
قال بعضهم » وعلامة العقل ثلاثة تقشورى الله عز وجل وصدق الى + 
للها لا بسن 11 مك 
وقال عليه السلام « ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور : 
والإنابة إلى دار الخلود» والتزود لسكنى القبورء والتأهب ليوم التقنوت )انان كم 
وقال سفى اللكياء خير ما أعطي الإنسان عقل يُرزجره فإن لم يكن فحياء 
0 وام كن قعال سرف فإن لم يكن الاق كر ذه + تستريح منه 
البلاد والعباد | ل 
5 7 ع 3 - لحا عند 
عقول منتسة بق الفقن اكير يوافلذلكف أثرت بالويويية: + قات عاومة دراكة 
للأشياء كما قال ابن البنا 3) « والمعرفة والإدراك إتما يكونان بالعقل ٠‏ فلما 
(0) حديث « أول ما خلق الله العقل » أورده السخاوي فى كتايه المماصد التسنة حديث 
(269) (ص: 163 ) ولم يتكلم عليه السخاوي رحمه الله 
(2) أخرجه الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين » وقال الحافظ العراقي في المغني في 
تحريج أحاديث الإحياء إن 0 هذا الحديث ردأه ه الحاكم في المستدرك 
)03 هو أبو العباس ألحمد سس ميحمدل. 7 عثمان الأزدى ؛ المراكشى عرف بابين البنا كان 1 
محترفا بالبناء قال فيه الإمام ابن رشيد لم أر عالا بالمغرب إلا رجلين أبن البنا 
العددي المراكشى ٠‏ وابن الشاط بسبتة أخذ الطب عن الحكيم ابن حجلة توفى سنة 


(721ه). ترجم له في: البدر الطالع (1/ 108 ع109)» نيل الابتهاج (ص90 - 83) : 
التبوغ (ص: 213 ) 
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برزت لعالم الأشباح أزال الله منها ذلك العقل الذي هو من / 18/ العقل الأكبرء 
وأنبت فيها العقل الأصغر عند اجتئان الولن فى البطة. . “قما وال ينهو | لى الحلم : 
رقل إلى اسمن + خإنا ادر العيلدي ا لطيث الت ىر عله إلى العقال 
الأكبر » فيكون صاحبه من الأولياء الكبار وبالله التوفيق 

التوحيد (!؟ : وهو على قسمين 

0 توحيد البرهان : وهو إفراد الَىَ بالصمات والأفعال والذات من طريق 
البويغان 

1- وتوحيد العيان : وهو إفراد الحق بالوجود في الأزل والأبد 

وقال الحتيد تله هو معنى 00 الرسوم وتندرج فيه العلوم » 
وكوث: الله كما 0 مو ب أشياء رفع الحدث » وإفراد القدم ! 
وهجران الإخموان » ومفارقة الأوطان ء ونسيان ما علم وما جهل 

قلت ولمعتى ل سي لد ري اناك فإذا وقع 
الكشف عنها بغيبة حس الكائنات التى هي أو ان لتلك المعاني انفرد الحق بالوجود 
ويكون فيما لم يزل كما كان في الأزل كان انه ]2 ولا شيء معه ء وهو الآن 
كما كان . فيرتفع الحدث وينفرد القدم » ويهجر صاحب هذا الذوق جميع 
الأكتوانة امن سين وطاق ركه وشارق الأوط اندض للب اللق ««الاآن الهيدرة 
سنة » وينسى ما علم وما جهل. أي يغيب عنه في جَنْب الكنز الذي ظفر به 
وسكل أيضًا تلثيه عن التوحيد فقال لون الماء لون إنائه. ١‏ ه 


رعسل كه 


ومعبى كللامه ضاعيه 03 أن الدانث العلية كانت لطيفة خفية تورانية 6 فلما 
تَجَلّت بالرسوم والاشكال تلونت ونه فافهم وسلّم إن لم تذق 
ومقامات التوحيد 49) غير متناهية لانها تتزايد بتزايد الكشف والترقى » ففوق 


(1) قال تعالى # وإلهكم إِلّه واحد له إِلَه إلذَّ هو الرحمن الرحيم * [ البقرة آية 163 ] 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من ١‏ الزيادة من ب 00١‏ 

(3) صيغة الترضي سقطت من 1 

(4) انظر مقامات التوحيد في الرسالة القشيرية (ص: 298 _ 303) وكتاب التعرف لمذهب 
أهل التصوف ( ص 31 _ 35 ) 


حقيقة الذات العلية 5_7 





التوحيد التفريد » فَإِنَهِ ) أرى فق الد كيلم على أن اللوهيم: يصدق على توحيد 
زأعر 019:1 يلعل 27 حو والقري عاض اقل ادر 

وفوق التغريد الأحْدية والإيحاد والقردانية والوحدانية والاثفراد 3) هكذا 
هه في القوة (4) تالاحدة مبالغة في الوح 5 والأيحاد فصدن جد الشيء 
إذا صار واحذدا ء والفردانية والوحدانية والانفراد معناها إفراد الحق بالوجود ٠١‏ ولا 
وكوك يد اسان بر العا علي الكل ؛ نيت الو يي 00 وجود لغيره 
قط حين يذوق ذلك ذوقًا ء ويغرق غرقا . ويقال لأهل هذا المقام الأفراد 
والأحاد » وهم أكمل من القطب في العلم بالله » كما قال الحاتمى ©6) 
وخارجون عن دائرة تصرفه والله تعالى أعلم 

75 ل ا الل ل 
والافكان مسعة رسنات كمال .»+ والحدة فى ١‏ الأرك ورقيما لذ يراك 4قاا رمم 
بالخواص ع را ل الس فلا يحيط بها إلا هو تعاليى [ وقوله ذات كلية .ع 
هو على مذهب أهل الفناء الذين لا يرون مع الله / 19 / شيئًا كما قال الشاعر 

مل عرفت الإله لم أر غير 2 وكذا الغير عندنا ممتوع 
فالذات العلية هي كلية الأشياء 27 وعين ذاتها كما قال الحيلانيى2©0 فز (0) 


لاد ماشتيو وعين ذوات الكل وهو الجوامع 


)1 م بسن المعقو فتن ساقط مون سي ا دناه ته ” ا 1 بثك السيافق 
(4#) فى ب القوت ( مود بت 


(6) هو محيى الدين بن عربى الفقيه الظاهرى من أعمل مرية بالأندلس توفى سنة ( 638 ه) 
بقرطبة ترجم له في: شذرات الذهب (5 / 190) 1 

(7) سقط من ب 

(8) هوعبد القادر بن موسى بن عبد الله الحيلاني أو الكيلاني مؤسس الطريقة القادرية من 
كبار الزهاد توفى سنة (561 ه) ترجم لدافى.. «شبيدرات الدهث: (-8/4 19 
والطبقات الكبرى للشعراني ( 126/1 - 132) رقم (248) 


(9) صيغة الترضي سقطت من 1 
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ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء من أهل الأذواق» وهذا هو التوحيد الخاص 
أعني 17 اتفراد الحق بالوجود كما تَقَدم ] (2) 

6 العما : [ معناه السحاب ] (23 هو عبارة عن صفات الذات العلية فى 
الارل 20 : قبل التَجَلَّى , وحقيقته فضاء لطيف خفي صاف لا يدرك لأحد لفوقيته 
واي واو و0 و مر 
الرسوم والأشكال » متصف بأوصاف الكمال من القدرة والإرادة واسعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام » ويجمعه قول ابن الفارض”57) في خخمريته 


يقولون لي صفْهًا فأنت بِوَصفهًا بير أجل عندي بأوصافها علّم 
صفاء ولاماء ولطف ولا هوى2 ونور ولا نار وروح ولا جسم 

َقَدمَ كل الكائنات حديثها قَدِيمَ ولا شكل هناك ولا رَسم 
ثم تَجَْتْ بالرسوم والاشكال بحيث صار اللطيف كشيفا والخسفي ظاهر 
لقي سياد ؛ فما كأن ه في الأزل هو عين ما تجلّى به في الأبّد كان الله ولا 
كع فعنية 4 نوهو الآن على ما عليه كان وتواحديك رمدي عن أبي رزين 
لفقي فلك ,يا وسوك الاين كناد ر اقل يعاق كلد فادان د كان قن 


عمى ما فوقه هواء » وما تحته هواء ». ١‏ هه 


أي كان فى خخفاء ولطافة ء ليس فوقه هواء » ولا نحته هواء . بل عظمة ذاته 
1 ل شرق ل 
احاظ كه كر قوق: 4 بوكلن غك وكا هراد 


5 ا 


لاي ور ا وير تولك أين الله ؟ سؤال عن 


(1) فى ب يعني 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع 

(3) :ابي المتقوفتين متقط سن السيفعين الزياذة من . لطبو 

(4) سقط من ب. 

(5) هو أبو حفص عمر السعدي المعروف بابن الفارض توفى سئة (632ه ) ترجم له في : 
شدذرات الذهب ( ص 149/5 ) ٠‏ جأمع الكرامات العلية للكروهن (صر©69 _ 75). 


الغناء والبقاء 50 





مكان ٠‏ وكان الله ولا مكان » ثم خلق الزمان والمكان» وهو الآن كما كان دون 
زمان ولا مكان 1 هد 

أي كان الله (1) ولا شيء معه : وهو الآن لا شيء معه فافهم 

7 78 الفناء والبقاء : إذا أطلق الفناء إنما يتصرف للفناء فى الذات 
وحقيقته محو الرسوم والأشكال بشهود [حقيقة الفناء في] )2 الكبير المتعال.ن 
اوابكوادك لجسن فى هون الى ظ 

وتان انو :راسي العتقيية النداء]: 07 عيفر وا يوي ونان عاك لاله 
وثال ابو ستعياتد برد الأعرابى ١‏ هو أن تبدو العظمة والإجلال على العبد فَتتسيه 
الدنيا والآخرة والأحوال واليسات » والمقامات والآذكار » يفنيه عن كا لل شىء 


سس 6ا اس 1 


وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء » وعن قَنائه عن الفناء لأنه يغرق في 
التعظيم اه الى تحني لمكم لداه كحيديا كن نوز حيار رومن جمدي 


00 عير 


نفسه 6 فتصير عين العين » ويخرق / 20 / في بحر الأحدية . وقد يطلق الفناء 
على الفناء في الأقعال 3 فلا يرى فاعل إلا الله 4 وعلى الفناء فى الصفات فلا 
قادر ولا سميع ولا بصير إلا الله يعني أنه يرى الخلق موتى لا قدرة لهم ولا سمع 
ولا بصر إلا باللّه »وبعد ل له وفي ذلك يقول الشاعر: 


شم لم 


فيفنى » ثم تغنى ثم يشلى فكان فقناؤه عي البَقّاء40) 
وأما البقاء : فهو الرجوع لشهود (©) الأثر بعد الغيبة عنه » أو شهود الس بعد 
الغيبة عنه بشهود المعنى ٠‏ لكنّهُ يراه قائما بالله » وئور من أنوار تجلياته » إذ لولا 
الحس ما ظهرت المعتى + ولولا الم واقبطةاها عراف الرسوط: “فاكق سسككانة01 


(1) اسم الجلالة لم يرد في أ الزيادة من ب 
(2) ما بين المعقوفتين سقط من 1[ وثابت في بب الزيادة منها 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من أ الاي 5 
(4) البيت كما ورد فى الرسالة على الشكل التالى 

تأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا 2 وأبقوا بالبقاء من قرب ربه 
(5) في ب إلى شهود (6) فى ب تعالى 
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ل ب لم نا به ون اللي والمتى :ويد اللارر ةو افيا يوون اليرت 
وابتمع » فالعسَة 0 أحد د قتاع :إزوة دنها 217 مغا بقاء ء فاليقاء اتساع في 
الفناء بحيث لا يحجبه جمعه عن فرقه ء ولا فتاؤه عن بقائه » ولا شهود القدرة 
عن اللكلمنة: * ابل بسطى الل فو رمسو اليه > وتوف كل اذى اقلسط يمه وقد 
طلق النقاو كان الفسكاى والتسان تماق اماس ارهاته اللمومة را 
بالأوصاف المحمودة (2) والله تعالى أعلم ْ ْ 

القدرة والحكمة : 

9 القدرة : عبارة عن إظهار الأشياء على وفق الإرادة 

0 والحكمة عار عن ها بوجود الأسباب والعلل فالقدرة تبرز . 
والحكمة تَسثَر والقدرة لا تنفك عن الحكمة إلا نادراً في مععجزة أو كرامة أو 
تنعوذة .وقد تطلق القدزة على الذات. بعد تليهنا فخ إطلاق الصضفة غلى 
كيوقي واطكية نا مها عد الحجس وأوصاف البشرية وأحكام العبودية » 


وع 

فظهوره تعالى بمقتضى اسمه الظاهر يسمى قدرة . وبطونه فو ظهوره » بمقتضى 

اسمه الباطن يسمى حكمة » فتجليه تعالى من عالم الغيب إلى عالم الشسهادة 

قُدرةع وخفاؤه في ظهوره حكمة ) وإليه يشير قول الحكم / سبحان من ستر سر 

الخصوصية بظهور البشرية » وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية » (0©) ٠١‏ ه. 
1 82- الفرق والجَمْع: الفرق : عبارة عن شهود حسر الكائنات » والقيام 

بأحكامه وآدابه من العبادة والعبودية 


والجمع : عبارة عن شهود المعنى القائم بالآشياء متصلا باليحر المحيط 
الخبروتي 

أو نقول الفرق شهود القوالب » والجمع شهود المظاهر فالقوالب محل 
الشرائع والمظاهر عين الحقائق 


00 9 با وملا حظتهما 
)2( ف أ المذمومة 3 والكفيو يتب من و وشو الثأيت 
(3) الحكّم لابن عطاء الله السكتدري (ص :124) رقم (108) 





ا معنى 01 

وقال أبو علي الدقاق ١‏ الفرق ما نسب إليك والجمع ما سلب 
عنك2410(5.!. ه 

فالفرق بلا جمسع فسوق وجمود وجهل بالله تعالى» والجمع بلا قَرق زندقة 
وكفر إن لم يكن سكر ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الشرائع التي جاءت بها الرسل 
عليهم السلام » وإلى إبطال الحكمة والقدرة » لا تنفك عن الحكمة » فالواجب 
أن يكون العبد مجموعا في فرقه معروفا في جمعه / 21 / الجمع في الباطن 
توسكو د 4 بوزالفرق على كلاه “مشهود 

الحس واَخلَى : 

3 الحم 0 عبارة عن تكئيف الأشياء ظاهرا ' 

4 والمعنى : « و » فحسس الكائنات أوان حاملة للمعاني 
قال الششتري 2) هله « لا تنظر إلى الأواني ا المعاني لَعَلَكَ 
ا" 

فمثال الكون كالتلجَة , لامعا تلج ويانها 7 

كذلك الكون ظاهرء: حس وباطته معنى + والمعنى هي أسرار الذات اللطيفة 
القائمة بالأشياء » 0 الغاتى قي الآراقى عيريان الماع في الدللعة 

الح يا ااام الجيلاني ضذهه : 

وما الكون في التمكَال ل إلا كقلجحة وأنت لها الماء الذي هو تَابع 
فما التَلْح في تَحْيعَنًا غير مائه وَغَيْرَان في حَكْم دعته الشرائع 

فلا قيام للحس إلا بالمعنى » ولا ظهور للمعنى إلا باحس الع اقيق 

للقة و ل ندرله إلا بتَحَسسهًا في قوالب الكائنات » فظهور المعنى بلا حس 


(1) ورد هذا التعريف في الرسألة القشيرية (ص :64 

(2)فو أبن اميت عل يس عتحيك: الله المصوي تداس المغربي الشاذلي كات أبوة أميرا 
توفي سنة ( 668 ه ) ترجم له في :عنوان الدراية (ص: 239 _ 242) » نيل الابتهاج 
روصن 003219321 رقم (409). جامع الكرامات العلية للكوهن (ص 63 _ 65) 
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محال » وشهود الحس بلا معنى جهل وظلمة ولذلك قال 5 في الحكم : الكون 
كله ظلْمَهُ نما أََارهُ ظُهُوُ الحق فيه (1) إلخ 5 فلا يرى الحق تعالى إلا 
بواسطة التجليات في هذه الدار وفي تلك الدار وفي ذلك يقول بعضهم 
عل ااام يي مسن و و ص ٠‏ 
وليست تنال الذات من غير مظهر ولو هتك الإنسان من شدة الخرص 
اتلك والكوت والسررت : 
5 -_!إ , ملك ما ظهر من حس الكائنات 


سخ صر 


56 نووالمكوك ارط نيا هن اراد المعاني 

وال وف 7البفر التحولادى تددر هده 5 لعن 

والخاضل أن القيفية النن يرت آلا من فضاء 20 الظاهن ملك + 
يجان ااه ملكوت . م اللطيف © المحيط الى تافدت نه برو 
فأسرار المعاني ل العارفين يا مر نز هة أرواحهم ولا شك أن المعاني 
لطيفة؛ لا تظهر بهجتها إلا في الحس الذي هو الك والخص رن مضية كر 
حت ب لاا ل 
الذات إلا من نوره » فلذلك قال القطب ابن (3) مشيش يليه [فرِيَاض الملكوت]40) 


بزهر جماله مونقة ا ؛ فقد ذكر الك بالالتزام ؛ لأن [جمال]57) 
زهر المعانى ٠‏ لا يظهر إلا فى حسً الكائنات وهو الك 


(1) الحكّم العطائية (ص: 106) رقم (14) وتتمته « فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أر 


و وار 
عندهة أو قبله أو بعذه فققل أعوزه و-جود الأنوار 3 وحسجبت عنه شموس المعساء رشا سحب 
الآثار ؛ 

,2( سقط من ب 


(3) هو عبد السلام بن مشيش قطب دائرة المحققين أستاذ أهلل المشرق والمغرب له كرامات 
وخصوارق توفي سنة (622 ه) وقبره بجبل العلم إقليم شفشاون ترجم له في جامع 
كرامات الأولياء (2 /167 _ 168) . جامع الكرامات العلية للكوهن ( ص : 60_59 ). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من: أ الزيادة من ب 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من: أ الزيادة من ب 


التواجد 





03 


وقوله وحياض الجبروت بفيض أنواره متدقّقة » الأصل أن يقول: وبحر 
الجبروت يفيض نوره ميدقو يشير إلي ظهور القبضة المحمدية من بحر نوره 
الصا وإنها عبر باحسياض لينَاسبَ الرياض . وما جمع نور القبضة لتفرعه إلى 
ألوار كثيرة » كما جمع العالّمين ء مع أن العالم واحد ! لتعدد أنواعه » والله تعالى 
0 
فحقيقة الملك : ما يدرك باحس والوهم 
وحقيقة الملكوت : ما يدرك بالعلم والذوق 
عقيف 51نم الشيزويت. باندرلك بالكق به وال جداقة . “الوسر ياد 
وإفا تختلف التسمية (1) باعتبار الرؤية والشرقية فمن وقف مَمْ حسٌ الكائنات 
وحجب بها عن المعنى » سمي في حََّهِ ملككًا » ومن نفذ إلى شهود المعاني . 
سمي في حقه ملكوثًا » ومن نظر إلى أصل انض الى :برؤت م سما رتاه 
ردك اللجررة إلى الأصول 22 أو ل ل ل لا 
وانطبق بحر الأحدية على الكل . صل اب در ( فكل مقام يحجب عما 
قبله » فالملكوت يُحجب عن شهود الك » والجبروت [ يحجب ] ) عن 
الملكوت إلا بِالتَترّل في حال السلوك والله تعالى أعلم 
ل نا ار ده 
8 الناسوت : عبارة عن حس الأواني 
9 واللاهوت : عبارة عن أسرار المعاني ومرجع الأول للملك ؛ والثاني 
للملكوت . 
0 وال حموت : عبارة عن سَريّان حك ؛ والرّحمّة في جميع الأشياء ؛ 
جلالها وجمالها ٠‏ مَنْ ظَنّ الفكاكَ لُطف الله عن قَدَرِهِ فذلك لقصور نظره 
الواجك والو جح وبوالو جدان #زؤالو حرو ة 
9 الَوَاجْدُ : تكلف الوجد واستعماله كاستعمال الرقص والشطح والقيام 
(1) فى ب النسبة (2) فى أ أصلها 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من أ الزيادة من ب 
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وغير ذلك وهو غير سك 3 إلا للمقراء المتجردين قله 00 » فتكلف الوجد 
واستعماله كما يطلب الحال دواء للنفوس وهو مسقام الضعفاء » وقد تستعمله 


الأقوياء 0 بحلان قيل لابى مون | ريري قحا حالك في السماع 1 
فقال « إذا حضر هناك محتشم ا لجدي ]ةا خلرت ارسلك وجدي 
35 ) 419 وأما الجنيد فكان أولاً ؛ يتواجد ثم سكن فقيل له يا سيدي أم] 

في السّماع شيء ؟ فقال ‏ وترى الْجبال امس ها جافيدا ولق در مر 
0 )2( 


قللتك وقد حضرت سماعا مع شيخنا البوزيدي 237 تَالييه عنه » فكان 
يتمايل بمينا وشمالا » وحدثني من حضر سماعا مع شيخه مولاي العربى 
الذوماوى:90) فقال. ازا قأتما يضح[ كمل ]097 السساع بولا يدكر 
السماع إلا جَاحدٌ جاهل ضال عن أسرار الحقيقة 0 
حدواها البو حك: »لقو القع 5 على تاي ويعن ده وله الاوز ول كلت 

عاك وق دلو أو يرف مرعج وهو بعد التواجد » ويقال التواجد ثمرة 6) 
الثادلة في أسرار المقائق وين أن حلاوة الطاعات ثمرات الْتَازَلَة فى الطاعة 


(1) انظر قول الجريري في الرسالة القشيرية (ص 62) 

(2) سورة النمل آية (88). 

(3) هو محمد بن أحمكد البوزيدي الغماري ا حسني كان صوقيا من أكبر تلامذة الشيخ العربي 
الدرقاوي ٠‏ له تأليف ذخ في علم اليرت وطريق القوم على طريقة الإملاء لأنه كان ميا 0 
يحسن الكتابة » توفي سنة ( 1229 ه ) ترجم له في إنحاف المطالع (112/1) . 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى (2/ 408 _ 409) رقم (1859 ) 

(4) هو أيو حامد العربى بن أحمد بن الحسين الدرقاوي الحسنٍ المتوفى سنة 
(1239ه / 1823 م) ان في جل مدن المغرب دفن ببوبريح 5 2 بني زروال 
ترجم له فى إنتحاف المطالع (1 / 133) . دليل مؤرخ المغرب الأقصي (1 / 224) رقم 
(6853) 

(0) ما بين المعقوفتين سقط مد أء الزيادة من ب 

)06 في ب ثمرات 





الذوق وا لاقترب واكك كزوو لعج 65 


الظاهرة .فليا أشعق ادف بأسسران القائع بوالتوتصية قري الو كد نه كما آله 
كلما اشتد الدوَام على المطّاعة (1) قوويت بخلاوتها 1 

3 وأما الوجدان : فهو دوام حلاوة الشهود واتصالها مع غََلَبَة الشكر 
والدهمش» فإن اسثَّمَرٌ مع ذلك حتى رالت الدهشة والحيرة ء وصفت الفكرة 
والنقار نهو اللويحوة بوالنه يكين قوك لضفه 7231 

وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو عَلَي من الشهود 7 

وقال أبو على الدقاق قلنيه 

اللواجد :ا ترسو الشيعاتب العنك + والر جد يوتحت 

4 استغراق العبد . والوجوه : يوجب استهلاك العبد فهو كمن شهد البحر 


- 


ثم ركب ثم غرق )(3) أ هم 


قال القشيري  :‏ وترتيب هذا الأمر قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم 
و 411 .هه 
فالقصود للمتواجدين القاصدين . الر عد والوره للواجدين الشاربين الخمرة ؛ 
والكتووة: للقن الر سان المكا رع بوالوسورة واللتيوة ااهل الع جو والله تقال 
ع ٍ 

8 96 - 97- 98 الذوق » والشرب والسكر » والصحو : الذوْق وق 
بعد العلم بالحقيقة » وهو عيارة عن بروق أثوار الذات القديمة على العقل 
يني عورد الحدوث في أنوار القدمء لكنه لا يدوم ذلك» بل يلمع تارة 


6 50 ف ا 


00 5 - وو م يي و كِِ 
و يعخفى , اخرى فتصأحيه يدحل ويحرج »ع فإذا لمع غاب مون ححسية ١ه‏ وإذا خهفى رجع 


(1) فى 1 الطاعات 

(2) انظر البيت في الرسالة القشيرية (ص :63) 

(3) الرسالة القشيرية :(ص :63) 

)4( الوارد عند القشيري في رسالته (ص:603) « وترتيب هذا الأمر فصود ثم ورود ثم 
شهود ثم وجود ثم تحمود وبمقدار الوجود يحصل الخمود ؛ 
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ا ودقية, نفمسه » فهذا ل عندهم ذوقا »فإن دام له ذلك التو ساعة أذ 
20000 وإن اتصل ودام ذ لك ومرجعه إلى فناء 5 
شهود الحي القيوم والغيبة عن الأثر فى شهود المؤثر » ويسمى اننا القناك ب قن 
رجع إلى شهود الأثر وقيامها بالله وأنها نور من أثوار الله »ء فهو الصحو. 
ويسمى أيضمًا بالري وبالبقاء لإبقاء الأشياء بالله بعد فتائها » ويسمى أيضا فناء 
الفناء الفناء لأنه عَلمّ أنه لم يكن ّم شيء يفنيه غير الوهم والجهل وهما لا حقيقة 
لهذا 

قال القشيري « واعلم أن الصحو على قدر السَكْرٍ » فكل من كان سكره 


في مترعر 
1 


م .كان تي ا ون اانا اب ير ااا لس مط 
مصحوناً ماحد عار سر مدر ) 1) 

ثم قال فمن قُوى حبه تُسرمد شربه ولله هر اللقائل 

شربت لحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت 

الم والاناك * 

9 الَحُو : الغيبة عن الكائنات فناء 

0 والإثبات : إثباتها يقاء 

ويطلق على محو الأوصاف الذميمة وإثيات الأوصاف الحميدة » وهي 
ثلاث مراتب (22: محو الزلة عن الظواهر » ومحو الغغفلة عن الضمائر » ومحو 
العلة عن السرائر 

فى محو الزلة إثبات التوبة 43 » وفى محو الغفلة إثبات اليقظة © ع وفى 
محو العلة إثبات الصفا (5) ْ ش 


)1( انظر الرسالة القشيرية :(ص :72) 

(2) سقط من ب 

(3) فى الرسالة القشيرية المعاملاات 

(4) فى الرسالة المنازلات 

6 في الرسالة المواصللات انظر (73). 


المسامرة 07 


سرا ري ات اس به ما قر 

11 - 10 الستر والتجلي اتير عندهم عبارة عن غيبة العبذ عن ربه 
تروبحًا وتنزلا أو شغلا بشأن من شؤون النفس » والتحلى عبارة عن كشف العبد 
بعظمة رب وهذا قبل الرسوخ وأما بعد الرسوخ فلا غيبة له 

فالعوام قن عطاء الستر على الدوام » والخواص بين كشف وغطاء » وخواص 
الخواص فى دوام / 24 / التجلى 3 فالشتر للعوام عقوية 4 وللخواص رحمة 20 إذ 
لولا أنهم !2 يستر عنهم فى بعض الأحيان لتلاشوا عند سلطان الحقيقة » ولكنه 

6 0001 0 
كما يظهر لهم يستر عنهم ١‏ فالخواص بين عيش وطيش إذا تجلى لهم طاشوا . 
وإذاستر عنهم رددٍ إليهم فعاشوا » (2) 


عر هقر 


امحاضر: والكاقن والعسام : 447 


3 الشافر: ضور القلب مع الرب ويكون من وراء حجاب . إما بتواثر 
الترهان + أو يفكرة الاعتبان + أن باقلا سلطا الذكر على القلب ٠‏ شم بعده 





00لا وهر حصور القلب مع الرب بنعت البيان غير : غير مفتقر فى هله 
الخال ع 1" ل الدليل 3 د الو ويكون أيضًا مع الحجاب ينعت القرب 
في مقام المراقبة وهو للعياد والزهّاد ونهاية الأسرار ؛ وأما مكاشفة ضمائر الناس 
1111110ظ 
والمكاشفة : 


ققرت النيانت لانوسن ليون أميدر از لالض ع نتسويه السك قن وتوف : 
ويغرف في بحار الأحدية ساعة [ أو ساعتين ثم يرجع إلى شاهده وحسّه كمن 
يسمر في عومه تحت الماء ساعة أو أكشر ثم يخرج وهي من بداية الوجدآن 
ولمعان أثوار المشاهدة 4» ] ثم بعدها المشاهدة وهسي دوام شهود اسليق ليت 


00 في 7 آنه التفيونن من | نب 
)2( الرسالة : رص 0025 
(3) فى الرسالة والمشاهدة :(ص 75) 


(4أنا بين الفقرقن مقط ند المطبوع . 
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أو وجود الحق بلا تهمه وقال انيد كه : 7 المشناهذدة وجود الحى مع 
فقدانك » (21. | .ه. وقد تقدم تفسيرها » وإغا أعيدت هنا لترتيبها على ما قبلها 
قال الفشيرىي / فصاحب المحاضرة مربوط بأياثة 1 وصاحب المحكائفات 
ميسوط بصفاته » وصاحب المشاهدة ملقى بذاته 4 (2). 

قلت وصاحب المسامرة تارة بتارة . 0 القشيري ) صاحب المحاضرة 


03١‏ سس 6 00 و 


ددن عناء ن. وفيناتهى كاقل يدنيه علّمه » وصاحب المشاهد : 23 تمحوه 


مَعرِقته ) 1 يك سد أنه تولى وار الى على القلب من 
غير أن يتخلله ستر وانقطاع » كما لو قُرَ اتصال البروق في اللَيْلّة الظلماء ٠»‏ بأنها 


تصبين في ضوء النهار » وكذلك القلب إذا دام له دوا م التجلي فلا ليل ء وأنشدوا: 
7 وو 7 7 
ليلى بوجهاك مشرق وظلامه في الناس سار 
ص بير م 
ا ان البسبيييندنا 
وقال النوري 058 « إذا طلع ا اي عن المصباح » 80 ا.ه وقول 
الشاعر ليلى بوجهك إلخ أي ليل وجودي مشرق بوجود ذاتك » فمد 
١ 51 1 1‏ راع 0 
ذهيت ظلمة وجودي في نهار وجودك 
)1 107 0# واللُوايع مال قي الفاخل ونه ِ 00 
شم لوامع : ثم طوالع 
(1,2:3) الرمالة (ص: 75) 
(4) قال النوري « لا يصح للعبد المشاهدة ما دام حيا » الرسالة (ص: 76) 
(5) الرسالة (ص: 76) 
(6) القاموس المحيط مادة 7 سدف »( ص 737) دار الفكر لبنان (1995) 
(0) في آ النوادر والصواب ما أثبتنأه من ب 3 والرسالة والمطبوع وأسمهة شيك 
التوري ات سنة (299 ه 908م ) ترجم له فى الرسالة (ص438 _ 439) . طبقات 


امود نئي 11309 
)3( الرسالة (ضَ: 06( 


النواده والهجوم 00 


فاللُوامع أظهسر من اللوا: نح » والطوالع أظهر من اللوامع » فقك بقَى اللوامع 
ساعتن أو ثلانا » بمخلااقف اللوائح فإنها أخحف لزوالها ببرعة كما قال الشاعر 





فس الى 01 


افترقنا حولاً فلما اجتمعنًا (1) كَانَ تسليمه عَلَي وداعا 02 
وقال آخر : 
ياذا الذي زار وَمَازَارَاً كأنه 0 


0200 


مراف الندارسعتيلة ‏ ماخره1ر دخل كدر 
وأما الطوالع فإنها أبقى وقتا ء» وأقوى سلطانا .» وأذهب للظلمة وأنفى 
للتهمة لكنها على خطر الأفول » لم يتمكن صاحبها من طلوع شمس عرقانه . 
فأوقات حصولها وشضيكة الارتحال 3 والخوول أفولها طويلة الأذيال 0 السو ١‏ |ث 


ل لوسر 5 


عرق انار ها شيف اثارها فصاحبها إذا غربت أنوارها يعيش فى بركات آثارها 
إلى أن تعود ثانيا » هكذا حتى تطلع شمس نهاره بتمكنه » قلا مغيب لها حيتئذ 
كما قال القائل 


صر ير صل - هر 8 


طَلَحَتاُ شمس من أحسب بليل واستتّارت فَمَاتَلآَهَا غروب 


إذاقنى امار صرب نيال وقدس القلوت لتو 50 55005 
ل امي قر 7 
٠ 109‏ 110 البواده والهسجوم : البواده : « ما يفجأ القلب" من ناحية ل 
على سبيل البَعْتَة » إما موجب فرح اتروع 86) 
والهجوم ما يرد على القلب بقوة الوقت من غير تَصنْم ولا تَكَسَبٍ 2706 , 


(1» فى الرسالة التقينا 

(,3 2( الرسالة” .رضن 77) 

(5) فى ب ليست تغيب 

(6) في الرسالة « ما يفجأً قلبك من الغيب على سبيل الوهلة » إما بموجب فرح أو 
بموجب ترح )ا (ص 78) 

(7) في الرسالة منك 


70 
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وتختلف أحوالهم على حسب ضعفهم وقوتهم فمئهم من تغيره البواده » وتتصرف 
فيه الهواجم » ومنهم من يكون فوق ما يفجأه حالا وقوة لا تغيره الهواجم ء ولا 
تضرف لله البؤاقق واولا تزضعه اليمرة + بولا ركه اللشاوف + أولتك سادات 
الوقت كما قيل 
م و 
لا تهتدي نوب الزمان إليهم ولهم على المخطب الجليل لججاءة!) 
وهؤلاء هم أهل الرسوخ والتمكين جعلنا الله منهم آمين 
3 م و 32 عر 

1 - 112 التلوين والشمكين : التشوين : هو الانتقال من حال إلى حال : 
ومن مقام إلى مقام وقد يسقط ويقوم» فإذا وصل إلى صريح العرقان ومكن من 
الشهود. فصاحب فكين ل التلوين أنلا فى الزيادة 0 وصاحب التمكين 
000 ل ل ا ا 


ره عا اخلر 


تاسيف أوفناف البشرية واستولى عليها سلطان الحقيقة » فإن 22 دام ذلك للعبد 
فهو صاحب تمكين » وقد يكون التلوين بعد التمكين » ومعنأه النزول في 
المقامات كنزول الشمس فى برجها (3) » فيتلون العارف مع المقادير لون اميا 


2 2 


جيه ذارك + بوقارن يكرد ارفاك لكوت بين انبح ريط + 1 وقوة ]40) 


ل ار ام 


وضعف 4 وفع وعطاء 1 وسرور وجرن 1 وعير ذلك من تقلبات الأحوال 6 
6 رغين أنه مالك غير لوك ع لا يتخير بتغير الأحوال ؛ ولا يتآثر بالزلازل 
والأهوال » والله تعالى أعلم 
يرى في ريهظ 
3 -114. القرب والبعد 
"0 ع “ل ع هر للد ه 02 3 
القرىب (5 : كناية عن قرب العبد من ربه بطاعته وتوفيقه وهو على ثلاثة 


3-3 


مرائب : 


(1) الرسالة (ص: 78) (2) فى ب فإذا 

(3) فى ب بروجها 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من أ الزيادة من ب . 

(5) لفظة قرب وردت في قوله تعالى : ( وتحن أَقْرب لَه من حبل الوريد * [ سورة ق: آيآ 
6] ء وقوله تعالى ونحن أرب ! يِه مدكم 4 1[ سورة الواقعة آية 85 ] 
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5 بالطّاعات وترك المخَالمات 50 ' بالريّاضّات وَالْمجَاهَدَات 520 
بالوصول 6 (!» . فقرب الطالبين بالطاعات 417 . وقرب المريدين 
بالمجاهدات (1) وقرب الواصلين بالمشاهدات (!) . فأول البعد 6 اللعد عن 
يق لبن عو لوك الي » شا من شي 


وفي الحديث القدسي عن الله عز وجل يقول ١‏ ما تقرب إلَي الَْعَربونَ بمثل 


يس 0ن 1 


أداء ما رضت عليهم » ولا يزال العبد يتقدرب إلي , بالتواقل حتى أحبّه» فإذا 
أحيبته كنت لمه سمعًا وبصر) » 2) الحديث رق جتنيف اخ 17 اذا اه 
تك نتؤيه الفين هن رولف اهناف سه اده عي 
وجوده الوهمي » وكشف الحجاب عن عين بصيرته حنى يرى الحق أرب عر 
كا قوع بك تو وتيت الذرب افق لقو * فيتحة الأريب والمشرت + والسهب 
والحيت كه فال الفا 30 ( أنا من أهوى ومن أهوى أنا ) 


ان 


1 


وكما قال الششترى « أنأ لمحب والحبيب م نّم ثان ) (4) 
الشريعة والحقيقة والطريقة : 

5 الشريعة : تكليف الشلُواهر 

6 والحقيقة : شهود الحَقّ في تجليات المظاهر فالشريعة أن تعبده والطريقة 
أن تتقصده. والحقيقة أن تَشهَدَه» قَلَمَا تجلى الحق بين الضدين فتجلى بمظاهر 5) 
عظمة الربوبية في قوالب العبودية » ظهرت الشريعة والحقيقة » فشهود العظمة من 


(0) وردت فى با بيصيغة الانفراد ( المشاهدة » الطاعة » المجاهدة ) 

(9) أخرسده الشاري فى لمحي مز وان الى هريرة فى تهاب الزقاقه ثاب اللخرافنم 
حديث (2)6502 (ص :1639) وأول الحديث , إن الله قال : من عاد لي وليّا فققد آذنته 
اجرب » وما نقرب إلي عدي بشيء أحب إلي ها افدرضت عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالتوافل ... »2 الحديث 

(3) القائل هو ذو النون بن إبراهيم المصري أبو الفيض . سبق ترجمته 

(4) انظر كتاب نونية الششتَرِي بتحقيق سامي النشار طبعة سنة (1960) 

(3) في ب بمظهر ْ 
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50000 قر سم ِ نم “ا لعي الى 
حيث هي حقيقة . 0 بأداب القوالب عبادة وعبوديه وشريعة وأما 


117 ليق : فهي إصلاح الطاز لتعهما لإشراق اران اندقا؛ عليها 


السرائر 0 ل ليت من ين حك بأمره يق ير 


- 2 


على كل ما يسول به إلى شيء ٠‏ أو يكون سسَّباً في إذراكه + َالأسباب كَل 


شرائع 3 والمقاصد كلها حقائق ؛ فَالْحس شريعة الْمَعنى إذ به قفنت 1 والمجاهدة 
شريعة المشاهدة » والدن لضع العز 3 والفقر يي الغنا وهكذا 2 اصرف 


َالْمَرْسَُ شَرِيمَةٌ جني الثَمَارٍ » ولذلك يقولود وو ل لقي ضر ع ادك له 


الحقائق . ومن عرس الحقائق ٠‏ أَنْمَّرت له الشرائع » أي أحوجته 217 إلى الرجوع 
للشرائع . وفي ذلك يقول الشاعر 
ثمار ما قد غرست تجني ومتذوعيا: الما 
8 119 / 27/ الذات والممّقَاتٌ اعلّم أن الحق جل جلاله ذات 
وات في الأزل وفى الأبد أعني قبل التجني وبعله ٠‏ إِذ صفاته قدىة' بقدم 
ذاته » والعيلة لا تارق الموصوف »؛ فحيث تلت الذّات المقات لازمة لها كامنة 


2 


0 4 وحيث هرت السحات فالذات لأزمة ابن كالزاك ظاهرة والسماف 


.- 


اطنئة» وامراد بالصفات: صفات المعاني وسائر أوصاف الكمال » فكا ل ما وقّع به 
التَجَلي والظهورء فهو بين ذات وفناتك: “الذات ل نارق الصفّات 4 و العفاتك 
لا تماق الذات » وهذا التلازم الذي بينهما : في الوجود هو الذي قصد من قال 

الذّات عبن الصقّات شود لغاقن دس عير امف حديف 


1 
قال بعض المشارقة فى بعض أزجاله 
”2 8 ا ال ل : ض 
يا وارد العين إن حققت زال الشك الذات عين الصفات ما في المعاني شك 


سر ار تيمر 


ولا يَصدتك عن شهود الذات رداء الحسّ المنشور على وجه المعاني » فَِنَ هذ 


000 في ب أخمر جتته 
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الأسسراد 


الأمر من (1) مدارك الأذواق والوجدان » لا من طريق دليل العقل والبرهان وللّه 
ا 0000 
َنم وراءً العقل علم يدق عن مدارك غاية العقول السليمة 
واعلم أن الذات لا تتجلّى إلا فى مظاهر أثر الصفات إذْ لو تَجَلْت بلا واسطة 
جلك امكَونّات وتلاشّت ولذلك يقولون تجلى الذات جلالي ٠»‏ وتجلى 


000 2 


الصفات جمالى لأن تملي الذات بلا واسطة يمحق ويحرق . كمأ فى الحديث 
وكلل الفافات. ونا اثر ب شكون ممه الشونود والترفة نوو مسيفااك :+ ثم 
توسعوا فأطلقوا على كل ما هو جلالي ذات . وعلى كل ما هو جمالي صفات 
على سبيل التشبيه ء فقالوا الققتر ذاه الف متقات + الدل داك , والعر 
صفّات » الصمت ذَاتْ » والكلام صفات وهكذا 22 » وهذا الاصطلاح د 
شيخ شوخنا سيدي علي الْجَمَّلِ © العمراني فلله في كتابه ولا أدري هل سبق به 
أم لا ؟. 


عه م قي ج نس لل 


الآنوار والأسرار : 

0 الأنوار : عبارة عما ظَهَرٌ من كَتّائف التَجَلّيات 

31 والأسرار : عبارة عما يَطن فيها من المعاني اللطيفة فالأسرار أرق من 
الأنواق -#الاضواد للذات مزالا تعرار للصمات لأنها أثر ها ٠‏ فالذات بعد التجلي 
وق الراك تار سراد جامادة وأما في حال العثْرية فسما كان الأسرار تاديروت 
كله أسرار » والملكوت أنوار » واخْلك أغمّار وأكدار : وجوه وعين و فمن نظر 
إلى باطنه لم ير إلا الأسرار » ومن نظر إلى ظاهره بعين الجمع لم ير إلا الأنوار ؛ 
ومن نظر بعين الفرق لم ير إلا الأغيار جمع غير بالسكون » ومن شغله التوجه 


(2 ,1) سقطت من ب 

(3) هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن العمراني الملقب بالجمل وهو شيخ سبدي العربي 
الدرقاري توفي سنة ( 1194ه ) ترجم له فى الروضة المقصودة (2 / 469 _ 470) , 
سلوة الأنفاس (1 / 358 - 360) طبقات الشاذلية الكبرى (ص(14 ) ٠‏ شجرة النور الزكية 
(51571» تعليقنا 


14 
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- سير جنا بير 


إلى الله بتَشْغْيبه وأهوآله » كان فى حقه أكدار 5 و سيك الحلا الحق أنوارا 
على وجه / 28 / التشبية ٠‏ لآن شان التور أن يكشف الظلمة ويدهبّها وكذلك 
تَجلي الحق ٠‏ يكشف عن ظلمة الْجَهلٍ وظهر العلم به . ولذلك قالوا « العلم 
نور . والجهل ظَلْمَة على وجه الاستصارة» . كا د فهو الأَمُرٌ الحَمَي ابد 
ددرت فلذلك دالوا مين ال الأزلية والمعاني القديمة: أسرارا ؛ 0 أيض] 
الأرؤاح يعد النصفية أسوارا» لآنها لما تصنت جعت لأصلها ؛ وهي قطعة من 
السر الجتبروثي القديم. فإذا استّولّت على الأشباح رجع الجميع قديما » والله تعالى 
علي .وام و والدرائر فقيل اه سا باقر 9 
وأصفاء كما أن الروح أرق من القلب ؛ لأن الضمائر كل ما خفي في الباطن خي 
لسرا والد ترما عمق فيد المحاسن ٠‏ والتحقيق أنهما شىء 51 + “قينا ره 
ما كر قله الباطن من العقّائد والنيات بدليل الآية ظ يوم مل السّرائرٌ 4 (1) والله 
على غلم 0 

2 النفس : بالتحريك 22 . قال القشيري « يعنون به ترويح القلوب 
بلطائف الغيوب ٠‏ فصاحب الأنفاس أرفم (3» من صاحب الأحوال ومن صاحب 
الوقت ؛ فكان صاحب الوقت مبتديًا » وصاحب الأنفاس ملتهيًا » وصاحب 
الأحوال بينهما ؛ فالأوقات لأصحاب القلوب » والأحوال لأرباب الأرواح ؛: 
والآنفاس لأهل السرائر » 14 انتهى 

قلت النْفْس أدقّ من الوقت ٠‏ فحفظ الأوقات من التضبيع للعبّاد والزهاد . 
وعدا الاتتانى التقارق الم انين + التشعوال لحرا 5 لا يحفظ 
57 05 القلب وبا النفس: حضور السر 257 فيه في مشاهدة الحق» 
قال '[اقلؤانطانت آرداته إذا1وسة. علارة وبا ناقه يفون كله ] لقان وقناذة 


(1) سورة الطارق آية (9) (2) في ب بالفتح 
(3) : فى الرسالة أرق (ص : 83) 
(4) الرسالة القشيرية (ص : 83) (5) فى ب الستر في 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من ب 
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طارك القانيه. إزانفا مكريه شوعين التوحيد من كَدَرَات الأغيار فقوله في 
عد المفين د برويحم بح القلوب » أي خروجها من تعب العسة » ودوام المراقية إلى 
راحه المشاهدة بما يبدو لها من لطائف أسرازر التوحيد وفضاء الشهود ثم قال : 
القشيري وقالوا ١‏ أفضل الغنادة حفط الأنقاتي 1(4) 3 أي دوام الفكرة والدظرة كما 


قال الشاعر 
من أحسن المذاهب سَكْرٌ على الدّوام م وَصْل بلا انُصرام 
قال أبو على الدقاق ٠‏ العارف لا يُسَلّم له النقس لنقنس أي تضييعه إدٌ لا 


ساد 3 والحب 3 دين الحنسن 1 إذ لولا ذلك لتلاشى)©) , 


سرام ملار 


فالعارف لَمَا اتسعت عليه مُعرقْهُ ٠‏ سهل عليه حفظ أنقاسه لسهولة حضورء 
وتَمَكْنِ تلهوده » بخلاف المحب فَلضِيّق حَاله لا يستطيع دَوام ححضوره في 
خدمته » وعلى تقدير سهولتها عليه لفنائه فيها لولم در فرولللك فال 


وير ل وو 
عليه السلام 0 روحوا فَلَوبَكُمْ بشيء من الْباح » )03 أو كما قال ص وقال 


| 29/ لحنظلة والصديق ١‏ لو ندومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة . 
ولكن ساعة ساعة 240 


3 - 124 الفكرة والنظرة : 


الفكرة : جولان القلب في تَجَلَيَات الرب وقال ذ في الحكم ( هي سير القلب في 
ميادين الأغيار » (3) وهذه فكرة الطالبينَ رقي لك برو اليل فى مافدة 


(1) في الرسالة ١‏ أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى » ( ص :83) 

(2) الرسالة ( ص :83) وهنا ينتهي كلام ؛ أبو على الدقاق ١‏ 

(3) الوارد فى هذا حديثف « روحوا القلوب ساعة وساعة » انظر تخاريجه فى المقاصد 
الحسنة الخاوقن (ص: 275) رقم (530) | 

(4) أخرجه مسلم في حديث طويل من رواية حنظلة الأسيدي كتاب التوبة باب فضل دوام 
الذكر والفكر في أسور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال 
بالدنيا حديث (2750) (ص : 1427) 

)5( الحكم العطائية ( ص: 150) رقم (262) 


6 
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الأنوار » وفكرة الواصلين در الروع فى ميادين الأسرارء وترجع إلى كين فكر 
تصديق وإيمان وهى لأهل الاعتبار من عامة أهل اليمين . وفكرة شهود وعيان وهر 
لكف الاتعهياد من عاء الريلون ؛ وخاصة العار فين المتَمَكْنن وهي سراج القلب 
فإذا دَهَبَت فلا إضَاءَةَ له » وهي ين القاه الأكتيي تيهتنا سيد اليم يسما 
الوصولء فَمَن لا فكرة له ٠‏ لا سير لَه » ومن لا سير لَه لا وصول لَه » وكان شيخ 
البوزيدي(1) تله يقول « الفقير بلا فكرة » كالخياط بلا إبرة 4 1 ه 


وأما النظرة فهى أرق من الفكرة ة وأرفع ؛ لأنها مبداً الشهود بالحولان فو 
الأكوان » وهدمها وتلطيفها فكرة » والنظر في تفسه [ أو غيره من التجليات ] 2 
ضبق عنا مسيوة للق اتظلرة 6 فا ذا حكن من الشهود ودام فيه سمي العكوف في 
كف و زد لك يفال « أول المقامات ذكر ». ثم فكرة . ثم نظرة » ثم عكوف 
في الحضرة 6 والله تعالى أعلم 

5 الشاهد : قال القشيري ١:‏ قد يجري في كلامهم فلان بشاهد العلّم 
وفلان بشاهد الوجد » وفلان بشاهد الخال » ويريدون بلفظ الشاهد ما يكون 
عافن كالب الاتنبيان #وااعو الب كر )ا الاو اب تفي أ واف دهان 
فيه ورك ها وكوك فل قل ]400 لأ نيان مره قن لاله به الال ان 
الغالب عليه [ذكر] (4) ا العلم ٠‏ وإن كان الغالب عليه عليه 


(1) هو محمد بن أحمد البوزيدي الغماري الحسنى كان صوفيًا مطلعًا خيرا دينا من أكبر 
تلامذة الشسيخ العربي الدرقاوي توفي سنة ( 1229ه )6 ترجم له في إتحاف المطالع 
(112/1) . 
قال ابن عجيبة في فهرسته « فلما قبضت الورد من شيخنا البوزيدي قاله لبست 
جَلاَيْدَ غليظة من جلاليب أبي نداف » كانت لبعض أصحابنا فلما راني الشيخ بها فرح 
فرحا شديدا وتحقق أنه سيفتح على فى أسرار الخقائق » المهرسة (ص :53) 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من أ 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من ب 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من 5أ. والزيادة من سا. 


717 


ع ع فير سر 


بشاهد الوجد ' 01 ومعنى الشاهد الحاضر » فكل ما هو حاضر قلبك فَهو 
شاهدك | ها 

6 _ 127 _ 128 الحَمرة والكأس والشرات 

- أماالشمرة : فقد يطلقونها على الذآت العليّة قبل النََجَلَي . 57 
أسرارها20) القائمة بالأشياء بعد التجلي فيقولون الخمرة الأرلية تَجِلَت بكذا : 
ومن نعتها كذا » وقامت بها الأشياء ٠‏ تسترا على سر الربوبية » وعليها عَنى ابن 
الفارض في خصريته وإنما سَمُوْهًا خمرة ؛ لأنها إذا تَجَلَتْ للقلوب غايت عن 
حسّهَا كما تغيب بالمشمرة الحسية » وقد يُطَلقُوتََا على نفس السكر والوجد 
والوجدان راو كنا في خخمرة عظيمة » أي فى غيبة عن الإحساس كبيرة » 
وعلى هذا عَّى الششمَرِي حيث قال خمرها دون خمري ٠‏ خمرتي أزلية (8). 
ال ماكر هم ف اندر الى درن خورف . عونا الكاسن الذى تفتربي مل فاه اليه 
فهو كناية عن سوم أنوار التجلي على القلوب عند هَيّجَان لمحب فتدخل عليها 


حلاوة الوجد حتى تغيبت وذلك عند سماع أو ذكر / 30/ أو مذاكرة. 


وقيل : الكأس هو قلب الشيخ ٠‏ فَقَلُوب الشيوخ العارفين كيسان لهذه 
الخمرة» يسقونها لن صحبهم وأحبهم ار القلب » أو استسعمال 
المكرة والنظرة ةو حتى تغيب عن وجودك في وجوده » وهو السكر فالشرب 
الكو متصاون فزن ل لحف فى طلم اللكمرة يلات تتمرة الدنيا 

وقال40) لفحي إن مان لد آخذة من الله كلب ص 0 - يكشف 
له مم :قو 31 اله وقدس كمال جلاله #"وكترات اله مرج الأيضاك 
بالآوصاف والأخلاق بالأخلاق . والأنوار بالأنوار » والأسسماء باللأسماء .؛ 
والنعوت بالنعوت» والأفضعال بالأفعال » ويتسع النظر لمن شاء الله عز وجل . 
والشراب 66 بسقي القلوب والأوصال والعروق من هذا الشراب» ويكون الشرب: 


الخمرة والكأس والشراب 





() الرسالة القشيرية (ص :86) (2) فى با الأسرار 
(3) فى ب أزليا (4) فراغ في ب 
(5) في أ أنور أثبتنا ما فى ت (6) في با والشرب 





بالتدريب بعد التدريب والتهذيب » فيسقى كل على قدره » فمنهم من يسقى بغير 
واسطة والله تعالى يتولى ذلك منه 

قلت : وهذا نادر ومنهم من يسقّى من جهة الوسائط ٠‏ كالملائكة والعلماء 
والاكا هق المذر موق ثم قال برا لكاو ميقدرفة الى ووقبفه بها من ذلك 
5-6 أب الطهور الَحض الصافي لمن شاء من عباده المخصوصين إلخ كلامة 
وقد سترآه فى قزري الخمرية (1) 

زراتس فير 

- المريد والققير والملامتى والمقَرب : 

9 أنينا امريد فيو الى تلمك إزاذتة تحيزفة اطق ٠‏ وول تعن قري 

0 وأما الفقير : فهو الذى افتقر مما سوى الله » ورَقض كل ما يشغلّه عن 
اللهء ولذلك قالوا الفقي اله ملكا رلا يملك ياتلا بولق شونا عرولا 
© تر فر و 
يملكه شىء فهو أنهض من المريد وأخص ؛ لذن المْرِيدَ فد يَكُونُ من أهل 
الأسباب »2 وقيا الفقير هو الّدَى لا تَعلَّهُ الأرض ولا تُظِلّهُ السماء » أي لا 
يحصره الكون لرفع همته وتّفوذ (3) بصيرته وقال بعضهم شروط الفقير 
1 8 9 78 7 7 مم برام زر في 
أربعة: رفع الهمة » وحسن الخدمة ٠‏ وتعظيم الحرمة وتنموذ العزيمة (4) 

ع _ : ع نَ ا 1 

1 وأما الملامتي فقالوا هو الذي لا بظهر خيرا ولا يضمر شرا ؛ أي هو 

م اف ” 
الذي بخفي ولايته » ويظهر من الأحوال ما ينفر [الناس عنه] (5) 

وات بي 
2 والمقرب : هو المحقق بالفناء والبقاء 


قال بعضهم الفقر » واذلامتة » والتقريب : أنواع من التصوف ومراتب 


(1) شرح الخمرية لابن الفارض كتاب مطبوع ضمن آخر ميج موع لابن عجيبة جمعه الأستاذ 
العمراني الخالدي عبد السلام يبتدأ من (ص : 106) إلى (150) 

(2) سقط من ب (3) فى ب: نفذ 

(4) با العزمة | 

(5) ما بين المعقوفتين فى ب منه الناس 


البدلاء 
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قيلام فإن الصرق هو العاف :قن كفينفية و تتعدداهما توق : الثم قاذ ا تنقظ ا متو 
الحق 417 من يده فهو الفقير » وإن كان لا يبالى بالناس ٠‏ ولا يظهر خيراً » ولا 
0 ا 


ا انه فكان بربّه لربّه » وليس له عن سوى الحق 
إخبار » ولا مع غير الله قرار | هب 


اليس عر ل به 


1-3 134 135 العياد والرهاة وَالعارفُونَ هلخ ألفاظ معانيها 0 3 
عه سح الفط دافن الملة الذي هو التوجه لين الله تعالى 3 إلا من 
ل ل 
وصل إلى شهود الحق ورسخ فيه (2) كان عارقًا . 

تالعاف يوا حا مكل يفده ]د ل عاجوا لصريح مُعرقته » والعارفون 
يدت مد 57 

( ذا را م عفد وك لاعفا يك محف 4 «» 

4 أناالضنامون أقهم مبن فلحت 00 الظاهرة 3 واستقامت 
أحوالهم الباطنة 

7- وآما الأولياء : : فهم أهل العلم بالله على نعت العيان [ من الولي وهو 


ل ل ابر معو ل عار م 


القرب ] ©)2 وقيل 9 ترالكف طاعتهم ا قربهم وأتصل مددهم 
8 وأما السدلاء : نهم الذينْ استدلوا الممساوى بالمحاسن واستبدلوا لنب 


(1) فى با الله (2) سقط مم اب 


د 


(3) فى أ بمعرقته التصويب من ب 


(4) سورة الأسراء » أآية (20) 
(5) في 1 القطب التصويب من ب 
(6) ما بين المعقوفتين في ب يعني ألولي وهو المقرب 





80 معراج التشوف إلى حقائق التصوف 
لل ار 2 عابت 
١. 9‏ وآأما النقباء : فهم الذين نقبوا الكون وخرجوا إلى فضاء شهود المكون . 
0 - وأما النجباء : فهم السابقون إلى الله لنجابتهم وهم أهل الجد والقريحة 
من المريدي 


1- وأما الأوتاد : فهم الراسخون في معرفة الله وهم أربعة » كأنهم أوتاد 
لأركان الكون الأربعة 

2 وأما القطب : فهو القائم بحق الكون » والمكوّن وهو واحد وقد 
يطلق على من تَحَقَقَ بمقام وعلى هذا يتعدّد في الزمان الواحد أقطاب في الأحوال 
والمقامات والعلوم » يقال فُلانْ قَطْبْ في العلوم » أو قطب في الأحوال » أو 
قطب في المقامات ». إذا غلب عليه شيء منها » فإذا أريد المقام الذي لا (1) 
ينتصف به إلا واحد » عبر عئه بالغوث وهو الذي يصل منه المدد الروحاني إلى 
دوائر الأولياء من نجيب ونقيب ٠‏ وأوتاد وأبدال [ وتقدم أن الأفراد خحارجون 
عن دائرته ] (2©» وله الإمامة والارث والخلاقَة الباطنة وهو بورض الكون الذي 
ملسم ١‏ كه نشي إلى للك تر تسر ا حتاف القن نفو العيك ددر ا امعوفة الاك 
لاا ل قبط وتصيب مؤ يمر التقامرطالة 

وها مبعيييكة بالدرث 6د لوو عت إغاته العوالم كاد ناير لتقم اناهن بديوالة 


يي اق هس فر 


علامة يعرف بها 


فال القطب التبدهيز أبو الحسن الشاذلي 000 مايه للقطب حمس عشرة 
علامات قَمَن اذعاها » أو شينًا منها » فلييرز بمدد الرّحمة والعصمّة والخلافة 
والنيابة » ومدد حملة العرش العظيم » ويكشف له عن حقيقة الذات » وإحاطة 


(0 سقط من ب 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من ب 

(3) هو علي بن عبد الله بسن عبد الخبار أبو حسن الشاذلي ولد بغمارة بالمغرب عام 
( 593 ه) شيخ الطريقة الشاذلية وشاذلة فرية بتونس توفي رحمه الله سنة (656 ه) 
ترجم له في طبقات الشاذلية الكبرى لمحبي الدين الطُعمي ( ص : 3 ع 74! )2غ 
وجامع الكرامات العلية لأبيى على الحسن الكوهن (ص: 19 _ 59) 


القطب 
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الصفات » ويكرم بالحكم ا الوجودين 4 امال الأول عت الأول 
وما انفصل عنه إلى منتهاه » وما ثبت فيه » وحكم ما قبل » وحكم ما بعد . وما 
لا قبل ولا بعد » وعلم البدء وهو [ العلم ](!؟ المحيط بكل علم وبكل معلوم 
وما يعود إليه. 1 ها. 

فَالْعَلامَة الأولى 1 بكرن يتخلعا باخلاق الرحمة على قدم مُوروثه َكل 
2 [ صاحب حلم ] (2) ورأقَة فق وعفو وعقل ورزانة وجود وشجاعة كما 
كان موروثه كل 

والعلامة الثانية : أن يمد بمدد العصمة وى الحفظ الإلهى » والعصمة الربانية 
كما كان موروثه كَل + غير آنها فى الأنبياء والجبة وفى الأولياء جائزة ويقال 
لها الحفظ فلا يتجاوز حدا ولا ينقض عهدا ْ 

والثالئة : الخلافة »وهو أن يكون خليفة الله في أرضه أمينا على عباده 
بالخلافة النبوية » قد بايعته الأرواح واثقادّت إليه الأشباح 

والرابعة : النيابَة ٠‏ وهو أن يكون نابا عن الحق ٠‏ فى تصريف الأحكام 
حسبما اقتضته الحكمة الإلّهيَةٌ وفى الحقيقة ما ثم إلا القدرة الأزلية 


والخامسة : أن يمد بمَدد حَمَلَة العرش من القوة والقبرت ٠‏ فهو حامل عرش 
الأكرافرن كهنا: أن الاك بعاملة عركن الردسمه 

والسنادسة اق كدق لود عه حقتنفة الذاق. > :تدكون هارفا والله عغيير ده 
العيان. وأما الجاهل بالله فلا نصيب له في القطبانية 

والسابعة : أن يكشف له عن إحَاطّة الصفات بالكائنات فلا مكون إلا وهو 
قائم بالصفات وأسرار الذات يعرف امي رجانه اتناك يد ان لمن د 
لأنها فى حفه ذوقية لا علمية 

والثامنة : أن يكرم بالحكم والفصل بين الوجودين أي بين الوجود الأول قبل 
التجلى وهو المعير عنه بالآرل وبالكنز القديم 0 وبين الشاني الذي وفع به التجَلّي 


() ما بين المعقوفتين سقط من أ.ء الزيادة من ب 
(2) ما بين المعقوفتين سقط من ب 


82 معراج التشوف إلى حقائق التصوف 
والفصل بينهما أن بعلم أن الأول ربوبية بلا عبودية »؛ومعلتى بلا حس »© وقذرة 
بلا حكمّة بخلاف الثاني فإنه متصف بالضدين » ربوبية وعبو ديةء معتى وحسا 
فلرة اوحكمة! لتس قله أيه الظاهر واسمه الباطن فالفندان مختصان بالقيضة 
السجلى ريه نيوان النطية اللحيطة بها الات وهل اموي فى نان على قا 

التاسعة والعاشرة : أن يكرم بِالحكم بانفنصال الأول عن الأول . والمراد 
بانفصال الأول الشهيال 017 نور القصضة عن النور أل زلين الخصرق وهو بحر 
الجبروت و«المراد بما انفصل عنه ما تفرع من القبضة إلى منتهاه من فروع 
التجليات؛ أي فى الحال وأما فى المآل فلا انتهاء له ؛ لأن تجليات الحق لا 
تنقطع أبدا » فإذا انتقضى هذا الوجود الدنيوي ١‏ تجلى بوجوده آخر أخروي , ولا 
نهأية له 

الحادية عشرة (2) : أن يعلم ما ثبت فى المنفصلات من المزايا أو الكرامات أو 

الثانية عشرة : [ أن يعلم ] © حكم ما قبل » أي ما قبل التجلى وحكمه هو 
التئنزيه المطلق ؛ لأنه باق على كَنزِيته لم تدخخله الضدان 

الثالثة عشرة : أن يعلم حكم ما بعد وهو التكليف / 33 / في مظاهر التعريف 
قيام برسم الحكمة | لأسرار القدرة 

الرابعة عشرة : أن يعلم ما لا قبل ولا بعد » أي يَعَلَّم ما لا قَبْلَ لها ولا بعد 
لها وهي المرة الأزلية والذات الأصلية كما قال ابن الفارض 

صم الم حملن صل سكريع و 8 
فلا قبَلَها قبل ولا بعدها بعد وقيْلية الإئعاد هي لها ختم 

الخامسة عشرة : أن يَطّلم على علّم البّدء » والمراد علْمه تعالى السابق للأشياء 

تعالى شي ء 1 وكل علم وكل معلوم يعود إليه. وهذا هو سر القدر 240 ققد 


(1,2) سقط من ب (3) ما بين المعقوفتين سقط من : ب 
(4) قم سب القددرة 
يي 0 9 





القطب 





03 


كاسفه الفظي بعلن وسوترانت عه ول يقاع رف« لجا تاف 112 فداه وب نباتها: 
لان ذلك من وظائف الربوبية » وإنما يَطّلعْهُ الله تعسالى على جُرْئيات من نوع 
مخصوص » وقد أشار الشيخ أبو العباس المرسى تنه إلى شيء من ذلك فقال 
1 ما من ولي الله كان أو هو كائن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسيه (1) 
وحظه من الله تعالى » 

وقال آخر ما من نطفّة تَقَع في الأرحام إلا وقد أطلعنى الله عليها وما 
كون مطهاافين ذكر أو أنثى بعل لكات التي أتحف الله تعالى بها 
بعض أوليائه » وقد يكون قطبًّا كاملا وهو لم يطلع على [ شيء من ] 2© هذه 
الامو كاله اقد سادق الله راسخ القدّم في المعرفة وإذا أراد الله تعالى أن يُظهر 
شيًا : في مَمَلَكّته أطلعه عليه وقد لا يطلعه وقد قال عليه السلام ١:‏ والله إني لا 
ألم إلامًا ملسي بي ؛ نا لنت سيق فلك نالل فلم رد ابن هته 
فتكلّم بعض المنافقين في ذلك ثم أَعلّمَهَ الله تعالى بها 

وسيل فالاطلاع غالى :الات من حمل ]لك امانك وهي لا تشترط في 
الولي قطبًا كان أو غيره والله تعالى أعله دمن د سياه 
وصحبه وسلم هذا آخر ما جمعناه من حقائق التصوف وشرح ما يتعلق بكل حقيقة 
جعله الله خالصًا لوجهه الكريم وأدام به النفع العميم . 


(2) ما بين المعقوفتين سقط من اب 





الدَارا ليسا 


مقدمة التيحقيق 57 





مقدمة التحفيق 
كناب كشق النقاب عن سر لب الإلباب 

هو رسالة صغيرة لابن عجيبة تحدث فيها عن الطلسام الذي يسمى بالكنز 
الذي ستر وأحجب غيبه عن الإنسان وهو ثلاثة أنواع . 

ادظيا د الأفعال بأن فعل العبد كله لله تعالى وهو 0 مرك اسيو ان 
الألوهية أخفاه الله عن عبده وجعل له اختيارً في الظاهر لتقوم به اس ملب 
وهذا السر الذي ستره الله لا يصلح للعبد أن يحتج به لنفسه فيترك العمل أو يعمل 
بالمعاصي فيقول:ما قَدِرَهُ الله على فهو مقَدَّر خيرا أو شر فيتكل فالعمل واجب 
وكل خلق مب له خلق له 

ذو طلماة تعر الفناك: تق انه مرقانت الانسنانةة الى .هي البتع والتضير 
رالإرادة والكلام شبيهة بالصفات الإلهية إلا أن الصفات البشرية صفة 
ناقصة وحادثة وصفات الله تعالى صفات قديمة وكاملة 

3 طلسام توحيد الذات : ويسمى بعالم الحكمة وعالم الآثر وعالم الأشباح 


04 كشف النقاب عن سر لب الألباب 








وصيلى الله على سيدذا محمد واله:وصت: 

وبعل : فهذا تقييد عجيسب يرفع حجاب الوهم عن الحاذق اللبيب » يتضمن 
رفع الحجب عن السر المصون وزوال الطلاسم عن الكنز المدفون وسميته 

كشف النقاب عن سر لب الألباس : وهذا أوله والله المستعان. 

اعلم أن اليد جاده أودع في هذا الأدمى أسرار ذاته وصفاته وأفعاله 
لكن حجب ذلك عنه بحكمته وقهره » فجعل على كل وانحد من الأسرار الثلاثة 
طَلْسَامًا وحجايًا مستورً » فستر ذلك السر عن العبد بسبب الطلسام الذي غشي به 
قلبه طلسام توحيد الأفعال . 

اعلم أن فعل العبد كله من الله ٠‏ بل | لا قَاعل في الوجود سواه قال تعالى: 
ورك يق ما يناء ويخَارما كا لهم الْخيرة 4 (1) وقال تعالى 9 إن ربّك فعا 
لما رويد 014 

وقال #واللّه حَلقَكم وما تَعملون 274) , #إولو شاء الله ما افْمَتلُوا ولَكن الله 
يفل مايريد» 4) : ثم إن الحق جل جَلانُهُ جعل على 257 قلب العبسد طلساما 
غقى .به انور اتدحمة الافعال. 2 وهو ما جعل له من الاخختيّارٍ في الظظَاهرٍ : ٠‏ فتوهم 
حار إن عا تك روزن نكا ركاه وها سير يد كل عاق بين تانيز سد 
عرق بين حَركّة الارتعاش وغيرها: ولذلك قيل في الجبرية: أنهم قوم بِلّه » حيث 
لم يفرقوا بينهما » وهذا هو 60) المسمى بالكسب عند أهل السنة » وبالحكمة عند 


(1) سورة القصص" أية (68) (2) سورة هود آية (107) 
(3) سورة الصافات أآية (96) (4) سورة البقرة أآية (253) 
(5) مستدركة على الهامش فى ب 
)26 مستدرك على الهامش في ب 





العمرقية راون «العدوة بر والحكمة تستر مسحي ل لكان الظلاهو] 07 
جاءت الشرائع وعليه يترتب الحساب من الثواب والعقّاب وفي حقيقة الأمر لا 
قاعل إلا الله : لكن هذا سر من أسرار الاألوهية أخحفاه الله عن عبده » وجعل له 
اخنيارا في الظاهرٍ ُو به الح حلي 2) ول ارت بوي هذا 
الور ال ال ل ال سمي لالم ل لو 


يي ا 


م 0 سير 


السام الآن العمل مَطْلُوب من تاحية الشريعة ؛ وهى نما تَمَلَْت بالظراهر 
وا ار ل ار 
العبد التَدبِيرٌ والاختيارٌ » حتى ربّمَا يجرّم أنه الفاعل المختار كما توهمت المعتزاة 
د ل 6 00 نه 
وإذا ضعف الطلسام ورق الحجاب . قل تلبيره واختياره وانعزل من حوله 
الواح ا يي لض لمي ل ل ان 
نفسه فى أموره كلها »فيقف عند أمره ونّهيه » فَإِذَا حصل 1 لَه الفهم عن الله وصار 
يفقهه قلسه في الأمور حكم الله على نفسه . واتعزل عن تدبيره والخحتياره » وإذا 
وقع منه التدبير والاخمتيار كان بالله ومن الله وإلى الله محلول فيه يدبر وينظر ما 
يفعل ء قحيتئذ يتكسر عنه الطّلْسَمم عن توحيد الأفعال » قيرى الأفعال كلها من 
نفو ا كنا 0ه علا تفز ردس رمق :109 .قن السيدى الف ليق جغلوة 
الجن بضير حساب ؛ إذا لم يبق له فعل يَحَاسَبٍ عليه » بخلاف غيره ؛ فَإنه 
لكثاقة حجابه ينسب الفعل لنفسه أو لغيره » وعلامته أنه ينقص رجاؤه عند وجود 
الزلل » ويقوى عند وجود العمل ويغضب على (5) من أذاه » مع أنه يعتقد أنه 
لا فَاعلَ إلا الله وأن العَبد مَجبور فى قالب الاختيار » لكن لا يكفى في هذا 
متدرة العلى وول مهن الذرق الصريح كدينا اتقدم 6 وسو هذا الذوق عبر 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من أ (2) ساقط من ب 
(3) سورة الأنعام آية (149) (4) في ب أيضا 





06 2 الثقاب عن سر لب الآلياس 


الجيلاني 217 يليه حيث قال 
أراني كالآلات وهو محركي2 أناقَلموالاقتدار أصابع 
ولست بجبْرِي ولكن مشاهد فعال مريد ما له من ينازع 
ناذا عنميل للييك هذ الذؤق» ران عقي شكال والعسا رفن بيرع التي 
والشريعة ٠‏ فيتزل الحقيقة في مََلَهَا وهو الباطن . والشريعة في محلها وهو 


مر الى ل لخم اتاو م 


5 1 كيائله ات 5 ا 
الظاهر » فقوله [ غك ] (2) ١‏ اعملوا فكل ميسر لما خلق الله له » (8) جمع 


فيه بين شريعة وحقيقة بقوله ١‏ أعملوا » شريعة « وكل ميسر... » إلخ . حقيقة 


فكأنه قال عليه السلام « اعملوأ » أي توجهوا للعمل في الظاهر ولستم بعاملين 

وقزله عليه الببااع. ان يدل عدي اللنة يسملة ا نحقيفة وقر ب اتمالي 
بنارا حر يدهن الاسان فى لطاع التي كو الك ٠‏ والحقيقة ثثفيه عنه 
باعتبار ما في نفس الأمر 1 


ات لل اعيله عي 


وهكذا| يسير العبد بين حقيقة وشريعة 


-" 3 00 عي ع 8ه 7 2 ل 2 
فالحقيقة : اعتقاد فى الباطن» والشريعة عَمَل فى الظاهر » وقد تَمَسك 


الكثار بالحقيقة وحدّها حيث قالوا 3 لو شاء اللّه ما أشركنا # (5» ظطوقالوا لو 
ا الح مياه © فلم ينفعهم ذلك حيث أهملوا الشريعة ورفضوها 


(1)اخو آبو تالح عل القسادن اطيتلاتى :ولد هنة (430:ه) «بشيلات. وتوقى .بيدا لايندة 
([6كق): :ترجه لفق «الطنتات الكبرى للسفراكن (10811ن:114) وجنات 
الكرامات العلية (ص 78 » 77) 

(2) ما بين المعقوفتين سقط مع ان 

(3) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير للطيراني من رواية اين عباس وعمران بن حصين ورمز 
لذي مع ال ام 171 

(4) سورة النحل آية (32) (5) سورة الأنعام آية (148) 

(6) سورة الإخرف آية (20) 


07 





طلسام توحيد الأفعال 


وكذلك من قال دعاني ود الباب فما تكون حيلتي فإن احتج بالقدر » مع 
أن الاختيار الذى جعله الله في العبك في الظاهر .حاصل له في العادة ء لأنه قادر 
على اللترويع من الكفر » ينطق بالشهادة مثلا ماك وأما ل الباطني رفير الإلهي 
فلا يتل به اكليف ؛ إذ ليس في طوق العبّد » بل هو من أسرار فهر الربوبية 
الذي اختّصّ الله به #8 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » (1). 

قال سهل © ناه (الألوهية أسرار لو كشفت لبطلت النبوءات 37 
وللنبوءات أسرار لو كشفت لبطل العلم 4 وللعلم اران لو ا كييك لبطلت 
العلم لاستغراقهم فى بحار الأحدية ع فلا يحتاجون إلى واسطة ولو الكشييف 
أسرار النبوءات للخلق ع لصاروا كلهم علماء لظهور العلم الإلفنى الذي كان كامثًا 
في بطونهم ع فيستغنون عن 7 تلقي العلم من الأنبياء » ولو انكشفت أسرار العلم 
ان لا ينفعنى 
الشرائع ب 9 الله 5 هذا الأمر عن عباده 3 00 الكل إلى طاغنه وتوحيده 
فهدى من سبقت له السعادة . وخمذل من سبق له الشقاء قال تعالى © واللّه 
يدعو إِلَئْ دار السّلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم #4 ©©. 


ومن سبقت له رتبة عالية حركه إلى النهوض لأسبابها إذا 25 أراد الله أن 


(1) سورة الأنبياء » أية (23) 

(2) بول مضنت الله موقن السشيوق توف بين 2837 هف )وقيل #اببينة 273 هنا) 
ارح للااش علدة الصفرة :11041فع مدي" الرسالة المنشرية نض لانن 401 
الطبقات الكبرى للشعرانى (77/1 _ 79) 

(3) فى ب النبوة 1 

(4) سورة يونس ء آية (25) 

(5) فى ب إن 





يظهر فضله عليك خلق فيك 417 ونسب إليك » ومن سبقت له رتبة متوسطة 
حَرَكَهَ إلى أسبابها على ما جرى به القدر السابق فلا يصح الاحتجاج بالقدر في 
هذه الدار 

فإن قلت: قد ورد في الحديث أن آدم وموسى عليهما السلام » قد تَحَاجا 
فقال موسى عليه السلام لآدم الجا ب رح سوسم 
با موسى أتلومنىي على أمر قضاه الله على قبل أن أخلق » فحجج أدم موسى! أي 
غلبه بالحجة 

قلنا : كان هذا الاحتجاج بعد موتهما في دار البرزخ وليست دار التكليف . 
وإنما هي دار التعريف ١‏ فيصح الاحتجاج فيها بالقدر » قال قلت: كيف يتوجه 
العتاب إلى العبد وهو لم يفعل شيئًا في الحقيقة ؟ قلنا توجه إليه باعتبار نسبة 
الفعل لنفسه على الاختيار الذي خملقه الله فيه الظاهر روي أن العبد إذا بلغ حد 
التكليف أرسل الله له ملاتكة [ ولعلهم الحفظة ] ©© فيقولون له من أنت ؟ 
فيقول عبد الله فيشهدون عليه بالعبودية لله » فإذا تحرك أول حركة ٠‏ قيل له: 
من فعل هذا ؟ فيقول أنا » فيشهدون عليه بنسية المعل لنفسه. 1 .ها فعلى 
هذه النسبة يقع الحساب » فمن خرج عنها ذوقًا وكشفا » ورآها من الله حقًا سقط 
عنه الحساب كما تقدم في السبعين ألفا والله تعالى أعلم 

طلسام () توحيد الصفات : اعلم أن هذا الهيكل الإنساني جعله الله أنموذجا 
ربائيًا تحاكى [ صفاته (3©) ] صفات الرحمن ٠‏ فجعل فيه قدرة وإرادة وعلما وحياة 
با يدا لان وهذا معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورته على 
بعض التأويلات ٠.‏ إلا أن هذه الصفات التى جعلها الله فيه ؛ حادثة ناقصة 2 
وصفات الحق تعالى قديمة كاملة وهى كان فى لقنا كمون الثمار فى 
الأغصان» أو كمون الزيد في اللبن » فاحتجبت صفات الحق القديمة بصفات العبد 
(1) محو فى ب 
(2,3) ما بين المعقوفتين سقط من 5 الزيادة من ب 
(#) انظر كتاب طلسام توحيد الأفعال للشيخ ابن عجيبة مخطوط عدد (1148 ك) ضمن 


مجموع 





00 


اسحادثة 3 و قكه تخرق له العادة فيظهر عليه من العلم أو القدرة [ أو السمع ] (1) 
ال لس اا 
عك جد ؛فلما احتجبت عله صفات الحق بطلسام وجود صصدفات نفسه ؛ زعم أنه 
يقدر كدرة ويريد بإرادته » ويحيسا بحياته » ويسمع بسمعه »2 ويبصر ببصره 
ويتكلم بكلامه » وفي الحقيقة إنما صفاته قائمة بصفات الحق الحق » وشعاع من 
شعاعها لا تآثير لها أصلا ١‏ فإذا انكسر عته هذا الطلسام الوهمى (2) ٠‏ وارتفع له 
الحعجاب عن توحيد الصفات تحقق ألا قدرة له ء ولا إرادة ولا علم ولا حياة إلا 


بقشدارة الله وإرادته 


وكذا سائر صفاته »فصار يشحرك بقدرة الله » ويريد بإرادته » ويسمع ويبصر 
بالله » ويتكلم بالله » وفي ذلك يقول الششتري نيه « أنا بالله أنطق ومن الله 
اسع 

وقول القطب ابن مشيش :حتى لا أري ٠‏ ولا أسمع ولا أحس ولا أجد إلا 
بهما ل ا رات ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . 


وبصره الذي ينْصر به » (3©. الحديث واللّه تعالى أعلم 
طباه بو لدت ا تعالى ] (4) كان كنزا خحفيا لطيفًا أزليا 


عل ١.‏ ييحن 


م يعرفه أحد. فلما آزاة:آن يعرف تَجَلى يشجليات مين ذلك الكنز كسني 
وأظهرها بمقتضى اسمه الظاهر ؛ ثم أبطنها وسَتّرها بمقتضى اسمه الباطن . 
فنضارت ظاهرة باطنة أبطنها بم اليس اريدم من أحكام العسبودية » -- 
البشرية» ونعوت الحديثية ٠‏ من حس التكوين والتشكيل والتقييد والتحييز » 

حادث في الحقيقة إنما تجدد لها النجلي والظهور + فبطنت بعد ظهورها + فتحقق 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من 5 الزيادة من بي 

(2) في 1 : الوصفي التصؤيب من :ب 

)03 أخمر جه البخارى في الصحيح في كتاب الرقاق » (38) باب في التواضع» حديث 
(6502) ( ص : 00 رراة الى شعريرة وا رحن حر عن بحعديك ره « إن الله 
قال : من عادى لي وليًا فقد آذه بِالحرب » . . . الحديث 

(4) ما بين المعقوفتين في ' 535 : أن الحق جل جَلاله 





100 كشف النقاب عن سر لب الألباب 


فيها اسمه الظاهر [ واسمه] (1) الباطن » فمن نظر إلى أصلها وغاب عن حسها 
ل تكو بوااعن اخ عالق ورا ظامرا شياع ومن رقف رصي ]ايت 
الظاهر ؛ حجب بها عن شهود الحق وصارت فى حقه ظلمة ؛ ولذلك قال فى 
لمك #الالكيوت كله طبه وها ا زر ادن يما فا هو ظلمة في 
: حق أهل الحجاب وأما في حق أهل العيّان فالكون عندهم كُلَّهُ نور فإذا اتَصلّ 
العبد (4) بشيخ التربية غيبه عن أوصاف بيشريته بشهود روحانيتة » وعن احكام 
العرسوقية ا نور الربوبية » وعن حس الكائنات بشهود معاني أسرار الذات 
فيغيب عن نفسه بشهود محبوبه » وعن الكون بشهود المكون » ويقال مقام 
المحبوبية كما ورد فى بعض روايات الحديث المتقدم « فإذا أحببته كنته » . فإذا 
انكسر هذا لطسام رقو وجود العبد الوهمي : ووقوفه مع أوصاف بشريته ِالْغيبَة 
عنها ظهر له هذا الكنز الذي كان حَفيًا ؛ وهو الذات الأقدس ٠‏ فيدخل مقاه 
الأتسيياة :ريال رسن العوود والجان يوهي 151 االرزلانة الكرن::ه والسعياةة 
العطم 4 وفق هذ اعيبر اين العريف © ناقتع 

نايك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباح كنت أنست ظلامه 

فأنت حجاب القلب عن سسر غيبه 2 ولولاك لم يطبيع عليه ختامه 

فإن غبت عنه حَل فيه وطبت على موكب الكشيف المصون حيامه 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ب 

(2) فى أ مع التصويب من ب 

(3) الحكم لابن عطاء الله السكندري (ص106!) رقم (14) 

(4,5) سقط من ب 

(6) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي عرف بابن 
العريف من أعلام الصوفية بينه وبين القاضي عياض مكاتبات توفي سنة (536 همه / 
41م ترجم له فى بغية الملتمس (ص 166) رقم (360) ؛ الصلة لابن بشكوال 
(81/1)» نيل الابتهاج (ص 68) رقم ( 36) » شذرات الذهب ( 112/4) ٠‏ شجحرة 
النور الزكية ( 196/1) رقم ( 432) بتعليقنا وتخريجنا لحواشيه 





طلسام توحيد الذات 101 


وجاء حديث لا يفل سماعه شهي إلينا نشره ونظامه 
إذا سمعته النفس طاب نعيمها وزال عن القلب المعتى غرامه 
وقال الشتستري في بعض أزجاله: يا قاصنذا عين الخبر غطاه ينك . الخد (1) 
نتلك واي وال يدك : ٠‏ ارجع لذاتك واعتبر ما ثم غيرك 4. 
ثم قال « اسمع كلامي والتهم » إن كنت تفهم ؛ لأن كنزك قد عدم » عن 
كل طلسم ) 
واعلم أن جود هذا السام 0 وحكمة ل اعرد الذات العالية ؛ 0 
أسرار الربوبيّة ليبقى الكنرٌ مدقو ظ 01 هذا الا ٠‏ لاقتضح 


َه 0 ير 


رو لَهُ من لا يَستَحَفَهُ فيبتذل بلا إظهار » وينادى عليه بلسان الاشتهار وهذا 
هو اراد الذي أشرنا إليه فى الحديث 


7 5 1 0 1 

وما بين الناس .وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 

لج عدن 4 وك وذاء تلن والقيرية المشون. فاك وعكة سيران الناتى به وهاي 
: 0 ا ل 


صرصى بس لمر 58 اع سير 


في الدنيا ولا في الآخرة : نهم ينظرون إلى الكانت 508 في كل أوان 2 
هذا الطلسام عالم الفرق » وعالم الحكمة » وعالم الملك » وعالم الأشباح ؛ 
وعالم الأثر » [ وعالم الشهادة ] (3) ويسمى الكنز الذي سصر به عام الجمع . 

َعَالَم القدرة : وَصَالم | لكوت وعالم الأرواح : وعَالم العَيب 5 عالم 
لجبروت فهو البْحر اللطيف الْفَيْاض الذي يَتَدَدْق منه أنوار اللَكُوت وهو ما لم 
قَع به التجلّي ٠‏ من الْكنر المصون والسر المكثون 2 والحاصل 5 الوجود وأحد وهو 


وجوه الى تعالى ها تمي دا نين تر و يفن لتقم ل اذ اكوا ارود 


() ما بين المعقوفتين سقط من : ب 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من ب . 


نظره بعين الفرق في عالم الحكمة سماه ملكا ء وما لم يقع به التجلى من الأسرار 
الأطيفة الغيبية فهو جبروت » وهذا مجرد اصطلاح [ خارج عن اصطلاح] (1) 
اللفة » فأهل الفرق من أهل الحجاب لا يرون إلا الملك لوقوفهم مع حس 
الكائنات » فاحتجبت عنهم أنوار الملكوت وأهل الفناء لا يرون الملكوت : 
وتسرح أفكارهم في أسرار بحار الجبروت ع وأهل البقاء يرون الملكوت » 
وسرسوة فى حار الطجيروت: » ويكرَلُون إلى غالم اتلنك لأذاء ستقواق السيودة 
والأدب » مع الربوبية ويَتَفْنُون في علومه » فلا يحجبهم جمعهم عن فرقهم . 
ولا فرقهم عن جمعهم ولا فناؤهم عن بقائهم ولا بقاؤهم عن فنائهم » بل يعطُوا 
كل ذي حق حقه ويوفون كل ذي قسط قسطه 

جعلنا الله من خواصهم بمنْه وكرمه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وضع ريل تدينا أواسي له بره لقان 971 





(1) ما بين المعقوفتين سقط من | الزيادة مر نه 
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من ب 
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